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بيروت/ فلسطين: 
قــال الأمــين العــام لحــزب اللــه نعيــم قاســم، أمس، إنه لا يمكن القبول باســتمرار 

الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان.
وقــال قاســم في كلمــة: "نحــن عندمــا ندافــع عــن شــعبنا فنحن ندافــع عن وطننا 

وعندما ندافع عن أنفسنا ندافع عن وطننا".
وأضــاف: "مــن يســأل مــاذا فعلــت المقاومــة نقــول لــه مــن حــرر الأرض؟ وهــذا 

يشمل كل فصائل المقاومة وليس فقط المقاومة الإسلامية".
وأردف قاســم "مــا مــن مــكان في لبنــان إلا ويعتــدي عليــه الإسرائيــي 

غزة/ جمال غيث:
أثارت تصريحات وزير الحرب الإسرائيي، التي هنّأ فيها جنود جيش الاحتلال 
بمواصلــة تدمــير قطــاع غــزة، موجــة واســعة مــن الإدانــات القانونيــة والحقوقيــة، 
في ظــل اســتمرار عمليــات الهــدم والتجريــف رغــم دخــول اتفــاق وقــف إطــلاق 

النار حيّز التنفيذ قبل نحو شهرين، ما اعتُبر اعترافًا صريحًا بارتكاب 
جرائم حرب وانتهاكات جسيمة للقانون الدولي الإنساني.

قاسم: لا يمكن القبول باستمرار 
الاعتداءات الإسرائيلية

من الشجاعية إلى الأنقاض.. 
تهنئة إسرائيلية بالدمار تفتح 

ملفات قانونية دولية
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إصابـة 7 مواطنيـن بنيـران الاحتـلال 
فــي قطــاع غــزة

تشييـع الشهيـد محمـد نعســان 
فـي قريـــة المغيـــر

غزة/ فلسطين: 
الاحتــلال  جيــش  بنــيران  أمــس،  مواطنــين،   7 أصيــب 
لتســتمر  غــزة  قطــاع  مــن  متفرقــة  مناطــق  في  الإسرائيــي 
انتهــاكات الاحتــلال لاتفــاق وقــف إطــلاق النــار رغم الإعلان 

عــن الانتقــال للمرحلــة الثانيــة منــه. وأفــادت مصــادر محلية 
بإصابــة امــرأة ورجــل برصــاص جيــش الاحتــلال في مخيمــي 
رحمــة والخــير جنــوب منطقــة المســلخ جنــوبي مدينــة خــان 

يونس جنوبي القطاع.

الاحتــلال  جيــش  برصــاص  أمــس،  مســاء  مواطــن  وأصيــب 
الإسرائيي شرقي مخيم البريج وسط القطاع.

برصــاص جيــش  أصيــب طفــل  ذلــك  في غضــون 
الاحتلال في منطقة كراج رفح وسط خان يونس.

رام الله/ فلسطين: 
شــيّع أبناء شــعبنا في قرية المغير شــمال شرق رام 
اللــه، أمــس، الشــهيد الطفــل محمــد ســعد ســامي 

نعسان )14 عامًا(، إلى مثواه الأخير.
وانطلق موكب التشــييع من منزل عائلة الشــهيد، 
بعد أن ألقت عليه نظرة الوداع، وجاب المشيعون 

شــوارع البلــدة، حاملــين جثمانــه الملفــوف بالعلــم 
الفلسطيني على الأكتاف.

والغاضبــة  المنــددة  الهتافــات  المشــيعون  ورددوا 
من جرائم الاحتلال بحق شعبنا.

وســط  ســاحة  إلى  المشــيعون  ووصــل 
صــلاة  الجثــمان  عــلى  وأدوا  القريــة، 

مواطنون يشيعون طفل من مستشفى الشفاء إلى بيت لاهيا أمس           )فلسطين(مواطنون يشيعون الشهيد محمد نسمان في قرية المغير أمس           )فلسطين(

قوة الاستقرار الدولية في غزة.. حماية 
إنسانية أم غطاء لمشروع أمريكي جديد؟

غزة/ جمال غيث:
يثــير الحديــث المتزايــد عــن تشــكيل »قــوة اســتقرار 
دوليــة« في قطــاع غــزة تســاؤلات جوهرية في الشــارع 
عــلى  الفعليــة  قدرتهــا  بمــدى  تتعلــق  الفلســطيني، 
بحــق  المتواصلــة  الاحتــلال الإسرائيــي  وقــف جرائــم 
فتــح  عــلى  الاحتــلال  وإجبــار  الفلســطيني،  الشــعب 

الأساســية  الاحتياجــات  وإدخــال  القطــاع،  معابــر 
مــن غــذاء ودواء وميــاه ومســاكن، وصــولًا إلى إعــادة 

الإعمار ورفع الحصار بشكل كامل.
المحللــين  مواقــف  تتبايــن  الســياق،  هــذا  وفي 

القــوة  هــذه  في  يــرى  مــن  بــين  السياســيين 
فرصــة مشروطــة لتوفــير حمايــة دوليــة، ومــن 

فلسطينيون يهاجمون تركيبة 
»مجلس السلام«.. وصاية استعمارية 

بواجهـــة دوليـــة
غزة/ مريم الشوبكي:

قوبــل إعــلان الرئيــس الأميركي دونالد ترمب تشــكيل 
غــزة«، ضمــن  الســلام في  أطُلــق عليــه »مجلــس  مــا 
ترتيبــات سياســية وأمنيــة لمــا يُعرف بـ»اليــوم التالي« 
للحــرب عــلى القطــاع، بموجــة انتقــادات واســعة في 
منصــات  عــلى  ســيما  ولا  الفلســطينية،  الأوســاط 

وأكاديميــون  كتّــاب  واعتــبر  الاجتماعــي.  التواصــل 
مــشروع  يمثــل  المجلــس  أن  وناشــطون  وصحفيــون 
وصايــة دوليــة جديــدة عــلى غــزة، يهــدف إلى إعــادة 
لنــزع  ويمهّــد  والأمنيــة،  السياســية  إدارتهــا  هندســة 

سلاح المقاومة.
وبحســب الإعــلان الأمــيركي، يضم المجلس 

بتكثيف التصعيد.. الاحتلال يستقبل »لجنة 
التكنوقراط« وبـدء المرحلة الثانيـة 

غزة/ نور الدين صالح:
الاحتــلال  اســتقبل  الحساســية،  بالــغ  توقيــت  في 
الإسرائيي الإعلان عن لجنة التكنوقراط الفلسطينية 
وبــوادر الدخــول في المرحلــة الثانيــة مــن اتفــاق وقــف 
إطــلاق النــار، بتصعيــد عســكري متواصــل عــلى قطــاع 

غزة.
الاحتــلال  محاولــة  بوضــوح  المشــهد  هــذا  ويعكــس 

أي  بالقــوة، وعرقلــة  الوقائــع  لفــرض  بصــورة ممنهجــة 
مسار سياسي قد يفضي إلى إنهاء الحرب أو تقليص 

هامش المناورة أمام حكومة بنيامين نتنياهو.
وقــف  لاتفــاق  خروقاتــه  الاحتــلال  جيــش  ويواصــل 
إطــلاق النــار عــبر اســتمرار اســتهداف المواطنــين في 

مختلــف مناطــق القطــاع، وتوســيع ما تُســمى 
المنطقــة الصفــراء الواقــع شرقــي قطــاع غــزة، 
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علـــى ركــــــام غــــــــزة.. 
حيـــــاة لا تشبــــــه الحيـــــاة

غزة/ نبيل سنونو:
بعــد الفجــر بقليــل، يبــدأ الروتــين اليومي عــلى الركام. لا 
منبّــه هنــا، بــل بــردٌ يتســلل مــن الحجــارة، أو مطــر يتــرب 
مــن الخيمــة، أو صــوت حركــة خافتــة يوقــظ عائلــة كاملــة 
تستعد ليوم جديد. خلف أقمشة بالية على ركام منزل 
وســط مدينــة غــزة، تحــاول عائلــة حجــازي المــشردة قرا 
مــن منطقــة الشــعف شرقا، دفع عجلــة حياة متوقفة منذ 

أن بدأت حرب الإبادة الجماعية في الســابع من أكتوبر/
 53( بــدأ عصــام حجــازي  باكــرا،   .2023 الأول  تشريــن 
عامــا( جمــع "الكراتــين" تمهيــدا لحرقهــا، وإعــداد كــوب 
مــن القهــوة. يقــول لصحيفــة "فلســطين": لا نقــدر عــلى 

شراء الحطب، ولا نستطيع الحصول على الغاز.
الشــارع، حيــث لا خيــار ســوى  الصبــاح في  هكــذا يمــرّ 
التكيّــف مــع واقــع لم يخــتره، ولكــن فرضتــه الحــرب التــي 

ســلبت منــه "منــزل العمــر"، وبــات يقــع ضمــن مــا يســمى 
"الخط الأصفر".

العيــش عــلى الــركام، يعنــي أن تتعــرض إلى الانــزلاق في 
أي لحظة، كما حدث مع حجازي، الذي كساه الشيب، 
وحاول بأدوات بسيطة تسوية مساحة من الأرض لإقامة 

تــزال في  خيمــة عليهــا، لكــن أكــوام الحجــارة لا 
55المكان.

معركة بقاء وسط الدمار.. سكان غزة يرفضون 
"واقع الخيمة" ويحولون الركام إلى مأوى

غزة/ محمد القوقا:
وفي  باهتــة،  شــتوية  شــمس  وهــج  تحــت 
الطــرق  أصــوات  ســوى  يقطعــه  لا  صمــت 
المتواصلة على الخرســانة، يقف عطوة أبو 
عيّــا )42 عامــاً( وســط مــا كان يومــاً شــارعاً 
بمدينــة  الســمين  بطــن  حــي  في  ســكنياً 
خانيونــس. تحــول المشــهد الآن إلى ســهل 
عيّــا  أبــو  يرفــع  والغبــار.  الــركام  مــن  ممتــد 
كتلــة  نحــو  بــإصرار  ويوجههــا  ثقيلــة  مطرقــة 
خرسانية متحجرة؛ هدفه الوحيد استخراج 
قضبــان حديــد التســليح الملتويــة المدفونة 
تحــت أنقــاض منزلــه المدمــر، والتــي باتــت 
تمثل له ولأسرته شريان حياة جديد. يقول 
أبــو عيّــا لصحيفــة "فلســطين"، بينــما يمســح 
عرقه الممزوج بغبار الإسمنت الناعم: "كان 
هنا بيتنا. طابقان، وذكريات عمر. انهار في 
غمضــة عــين كالكثيريــن. عشــنا أشــهراً في 

خيمــة مــن قــماش، تهبّ بهــا الرياح 
55الشــتوية القارســة ويغمرهــا المطر. 
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من الشجاعية إلى الأنقاض.. تهنئة إسرائيلية بالدمار تفتح ملفات قانونية دولية

نتنياهو يرفض تركيبة
 "مجلس السلام"

رام الله/ فلسطين: 
أعلــن مكتــب رئيــس حكومــة الاحتــلال الإسرائيــي، مســاء أمــس، رفض تل 

أبيب للإعلان عن تركيبة "مجلس السلام" الذي أعلنه البيت الأبيض.
تركيبــة  عــن  الإعــلان  إن  صحفــي،  تصريــح  في  نتنياهــو"  "مكتــب  وقــال 
المجلس الإداري لقطاع غزة، الخاضع لمؤتمر السلام "لم يتم تنسيقه مع 

إسرائيل ويتعارض مع سياستها".
ونــوه البيــان إلى أن نتنياهــو "أوعــز لوزيــر الخارجيــة الإسرائيــي جدعــون 
الخارجيــة الأمريــكي ماركــو  بنقــل هــذا الموقــف رســميا إلى وزيــر  ســاعر 

روبيو".
وفي وقــت مبكــر مــن يــوم أمــس، أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأميركي 
دونالــد ترامــب، شــكّل مجلسًــا تنفيذيًــا تأسيســيًا ضمــن مجلــس الســلام، 

للإشراف على تنفيذ خطة إنهاء الحرب في قطاع غزة.
وأكد البيت الأبيض أن هذا التطور يتماشى مع قرار مجلس الأمن التابع 
للأمم المتحدة رقم 2803 لعام 2025، الذي أقر الخطة الشاملة للرئيس 

ترامب ورحّب بإنشاء مجلس السلام.
وكان رئيــس اللجنــة الوطنيــة الفلســطينية لإدارة قطــاع غــزة عــي شــعث، 
قــد صّرح أول مــن أمــس، أنّ اللجنــة بــدأت رســميا أعمالهــا مــن العاصمــة 
المصريــة القاهــرة تمهيــدًا للانتقــال إلى قطاع غزة للشروع في تنفيذ خطة 

إغاثة عاجلة للشعب الفلسطيني.
ويــأتي هــذا التطــور بعــد إعــلان المبعــوث الأمــيركي إلى الــشرق الأوســط 
ســتيف ويتكــوف بــدء المرحلــة الثانيــة من الاتفاق ومــا توافق عليه اجتماع 

الفصائل بالقاهرة.
وســيتولى المجلس الإشراف على اســتعادة الخدمات العامة الأساســية، 
وإعــادة بنــاء المؤسســات المدنيــة، وتحقيــق الاســتقرار في الحيــاة اليومية 

في قطاع غزة، مع وضع الأسس لحوكمة مستدامة طويلة الأمد.

إصابة 7 مواطنين بنيران الاحتلال في قطاع غزة

"بعيدًا عن الوصاية"
مركز دراسات: إعلان المرحلة الثانية بغزة يتطلب موقفًا فلسطينيًا موحدًا

قاسم: لا يمكن 
القبول باستمرار 

الاعتداءات الإسرائيلية
بيروت/ فلسطين: 

قــال الأمــين العــام لحــزب اللــه نعيم قاســم، أمس، إنه 
باســتمرار الاعتــداءات الإسرائيليــة  القبــول  لا يمكــن 

على لبنان.
وقال قاسم في كلمة: "نحن عندما ندافع عن شعبنا 
فنحــن ندافــع عــن وطننــا وعندمــا ندافــع عــن أنفســنا 

ندافع عن وطننا".
وأضــاف: "مــن يســأل مــاذا فعلــت المقاومــة نقــول له 
مــن حــرر الأرض؟ وهــذا يشــمل كل فصائل المقاومة 

وليس فقط المقاومة الإسلامية".
وأردف قاســم "مــا مــن مــكان في لبنــان إلا ويعتــدي 
المطالبــة  المســتغرب  مــن  لذلــك  الإسرائيــي  عليــه 

بتسليم السلاح".
البقــاء في  لــن تســتطيع  وشــدد عــلى أن )إسرائيــل( 

جنوب لبنان.
وأشــار قاســم إلى أن "العــدوان عــلى البــشر والحجــر 
لا يمكــن أن يســتمر ولا يمكــن القبــول باســتمرار وتيرة 

الاعتداءات ولكل شيء حد".
وتابــع قاســم أن "الأهــداف مــن العــدوان الإسرائيــي 

على الجنوب لا سقف لها ولا حدود".

تشييع الشهيد محمد 
نعسان في قرية المغير

رام الله/ فلسطين: 
شيّع أبناء شعبنا في قرية المغير شمال شرق رام 
اللــه، أمــس، الشــهيد الطفل محمد ســعد ســامي 

نعسان )14 عامًا(، إلى مثواه الأخير.
عائلــة  منــزل  مــن  التشــييع  موكــب  وانطلــق 
الشهيد، بعد أن ألقت عليه نظرة الوداع، وجاب 
جثمانــه  حاملــين  البلــدة،  شــوارع  المشــيعون 

الملفوف بالعلم الفلسطيني على الأكتاف.
ورددوا المشــيعون الهتافــات المنــددة والغاضبــة 

من جرائم الاحتلال بحق شعبنا.
القريــة،  وســط  ســاحة  إلى  المشــيعون  ووصــل 
وأدوا عــلى الجثــمان صــلاة الجنــازة، وســط أجــواء 
مــن الحــزن والحــداد، قبــل أن يُنقــل الى المقــبرة 

ليوارى في الثرى.
مــن  أول  استشــهد  نعســان  الطفــل  وكان 
في  الاحتــلال،  برصــاص  بإصابتــه  متأثــرًا  أمــس، 

المواجهات التي اندلعت في القرية.

غزة/ جمال غيث:
هنّــأ  التــي  الإسرائيــي،  الحــرب  وزيــر  تصريحــات  أثــارت 
فيهــا جنــود جيــش الاحتــلال بمواصلــة تدمــير قطــاع غــزة، 
موجــة واســعة مــن الإدانــات القانونيــة والحقوقيــة، في ظل 
اتفــاق  دخــول  رغــم  والتجريــف  الهــدم  عمليــات  اســتمرار 
وقف إطلاق النار حيّز التنفيذ قبل نحو شهرين، ما اعتُبر 
اعترافًــا صريحًــا بارتــكاب جرائــم حرب وانتهاكات جســيمة 

للقانون الدولي الإنساني.
وكان وزيــر الحــرب الإسرائيــي، يرائيل كاتس، قد علّق، 
أول مــن أمــس، عــلى تقريــر نشرته صحيفــة نيويورك تايمز 
أن  تُظهــر  الصناعيــة  الأقــمار  صــور  بــأن  أفــاد  الأمريكيــة، 
2500 مبنــى في قطــاع غــزة  أكــثر مــن  )إسرائيــل( دمّــرت 
داخل المناطق التي تسيطر عليها، منذ بدء سريان وقف 

إطلاق النار.
وأوضح التقرير أن أحياءً كاملة، من بينها حي الشجاعية، 
تعرضــت لدمــار شــبه كامــل، إلى جانــب تدمــير مجمعات 

سكنية ومنازل وأراضٍ زراعية.
وفي تغريدة نشرها عبر منصة "إكس"، قال وزير الحرب: 
زالــت  مــا  )إسرائيــل(  أن  تايمــز  نيويــورك  "تزعــم صحيفــة 
تدمّر غزة، وأنه منذ وقف إطلاق النار دُمّر أكثر من 2500 
مبنــى… أهنــئ جنــود الجيــش الإسرائيــي عــلى عملهــم"، 

في تصريــح اعتــبره مراقبــون تفاخــرًا علنيًــا بتدمــيٍر ممنهــج 
للأعيان المدنية.

خرق للقانون
أكــد الخبــير في القانــون الــدولي والإنســاني، الدكتور عمر 
الحــرب الإسرائيــي وســلوك  وزيــر  أن تصريحــات  رحــال، 
حكومــة الاحتــلال تشــكّل دليــلًا إضافيًــا عــلى خــرق فاضــح 
للقانــون الــدولي الإنســاني، ولا ســيما اتفاقيــات جنيــف، 
عــلى  تنــص  التــي  الرابعــة،  جنيــف  اتفاقيــة  رأســها  وعــلى 
حماية الأعيان المدنية وعدم استهداف الممتلكات التي 

تخدم السكان المدنيين.
التــي  المبــاني  أن  "فلســطين"،  لصحيفــة  رحــال،  وأوضــح 
مدنيــة  كأعيــان  قانونيًــا  تُصنّــف  الاحتــلال  جيــش  دمّرهــا 
محميــة، وأن اســتهدافها المتعمّــد، لا ســيما بعــد توقيــع 
اتفــاق وقــف إطــلاق النــار في أكتوبر/تشرين الأول 2025 
بين المقاومة الفلســطينية والاحتلال الإسرائيي بوســاطة 

دولية، يُعد جريمة حرب مكتملة الأركان.
وأضــاف أن الاحتــلال لم يكتــفِ بتدمــير منــازل منفــردة، بل 
أزال مربعــات ســكنية كاملــة، في ســلوك يعكــس عقليــة 

انتقامية تتجاهل كليًا قواعد القانون الدولي.
ليــس جديــدًا، إذ ســبق  النهــج  وأشــار رحــال إلى أن هــذا 
يــوآف غالانــت، منــذ  لوزيــر الحــرب الإسرائيــي الســابق، 

الأول  أكتوبر/تشريــن  في  الإبــادة  لحــرب  الأولى  الأيــام 
غــزة،  قطــاع  عــلى  شــامل  فــرض حصــار  أعلــن  أن   ،2023

وقطع إمدادات الغذاء والمياه والكهرباء والدواء، وذهب 
إلى حــد وصــف الفلســطينيين بـ"الحيوانــات البشريــة"، ما 
يدل على وجود نية مبيّتة لتدمير القطاع وتهجير سكانه.

وبــيّن الخبــير القانــوني أن تدمــير المنــازل والأعيان المدنية 
القريــة  الهجــرة  نحــو  الســكان  دفــع  إلى  عمليًــا  يهــدف 
البيــت  أن  مؤكــدًا  للحيــاة،  قابــل  غــير  غــزة  قطــاع  وجعــل 
يحمــل رمزيــة خاصــة لــدى الفلســطينيين، وأن اســتهدافه 
محاولة لكر صمودهم، رغم فشل الاحتلال المتكرر في 

تحقيق هذا الهدف.
وشــدد رحــال عــلى أن تصريحــات وزير الحــرب الإسرائيي 
تمثّــل امتــدادًا لخطــاب تحريضي صادر عن وزراء وأعضاء 
إلى  ضمنًــا  أو  صراحــة  يدعــو  الإسرائيليــة،  الحكومــة  في 
تهجــير ســكان قطــاع غــزة، مؤكــدًا أن هــذه التصريحــات، 
ووفــق ميثــاق رومــا المؤســس للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة، 
تُعــد دليــل إدانــة يمكن البناء عليه لملاحقة قادة الاحتلال 

قضائيًا.
ملفات قانونية

مــن جهتــه، قال أســتاذ العلاقــات الدولية والقانون الدولي 
أبــو  د.رائــد  اللــه،  بــرام  الأمريكيــة  العربيــة  الجامعــة  في 

يمكــن  الإسرائيــي  الحــرب  وزيــر  تصريحــات  إن  بدويــة، 
إضافتهــا إلى الملفــات القانونيــة المقدّمــة أمــام المحكمــة 
الجنائيــة الدوليــة، ســواء مــن قبــل دولــة جنــوب أفريقيــا أو 
الدول التي انضمت إلى الدعوى، باعتبارها دليلًا جديدًا 
بحــق  جماعيــة  إبــادة  وجرائــم  حــرب  جرائــم  ارتــكاب  عــلى 

المدنيين في قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر 2023.
التصريحــات  هــذه  أن  لـ"فلســطين"،  بدويــة،  أبــو  وأوضــح 
تشــكّل اعترافًــا رســميًا مــن أعــلى المســتويات السياســية 
ممنهجــة،  جرائــم  بارتــكاب  )إسرائيــل(  في  والعســكرية 
الجنائيــة  المحكمــة  في  المفتوحــة  التحقيقــات  يعــزز  مــا 
مذكــرات  إصــدار  نحــو  الدفــع  في  يســهم  وقــد  الدوليــة، 
قــادة  مــن  وغــيره  الإسرائيــي  الحــرب  وزيــر  بحــق  اعتقــال 

الاحتلال المتورطين في هذه الجرائم.
الدوليــة  المؤسســات  صمــت  مــن  اســتغرابه  عــن  وأعــرب 
والقانونيــة، وعــدم تنفيــذ مذكــرات الاعتقال الصادرة بحق 
قــادة الاحتــلال، مرجعًــا ذلــك إلى الضغــوط الأمريكيــة، لا 
ســيما في ظــل سياســات واشــنطن التــي فرضــت عقوبــات 
عــلى المحكمــة الجنائيــة الدوليــة، في محاولــة لثنيهــا عــن 

ملاحقة المسؤولين الإسرائيليين.
وأشار أبو بدوية إلى أن حرب غزة كشفت عجز المنظومة 
القانونيــة الدوليــة والنظــام الــدولي عن حماية المدنيين أو 

فــرض احــترام القانــون الــدولي، في ظــل عربــدة إسرائيليــة 
مدعومة أمريكيًا.

تقديــم  في  الاســتمرار  أهميــة  عــلى  شــدد  ذلــك،  ورغــم 
أدوات  تفعيــل  جانــب  إلى  القانونيــة،  الملفــات  وتطويــر 

الضغط السياسي والدبلوماسي والاقتصادي.
وعــدم  فاعليــة،  أكــثر  وإســلامي  عــربي  تحــرك  إلى  ودعــا 
محــاصرة  عــلى  والعمــل  اللفظيــة،  بالإدانــات  الاكتفــاء 
الاحتــلال سياســيًا واقتصاديًــا، وتريــع الجهــود المتعلقة 
بمــا يُعــرف بـ"اليــوم التــالي للحــرب"، لمنــع عــزل قطــاع غــزة 
عــن محيطــه والعــالم، مع تعزيز دور الدول الإقليمية، مثل 
مــصر وقطــر وتركيــا، في تخفيــف ووقــف الجرائــم المرتكبــة 

بحق الفلسطينيين.
وتزامنــت هــذه التصريحــات مــع تحذيــرات أطلقتهــا الأمم 
قطــاع  في  المســبوق  غــير  الدمــار  حجــم  بشــأن  المتحــدة 
غــزة، ومــا يفرضــه مــن تحديــات هائلــة أمــام جهــود الإغاثــة 

والتعافي.
وتشــير تقديــرات أمميــة ودوليــة إلى أن حجــم الأنقاض في 
غــزة يعــادل حمولــة نحــو 3000 ســفينة حاويــات، وأن كل 
فــرد في القطــاع بــات محاطًــا بمتوســط 30 طنًا مــن الركام، 
في مشهد يعكس حجم الكارثة الإنسانية وعمق الجريمة 

المرتكبة بحق القطاع وسكانه.

غزة/ فلسطين: 
للدراســات  الفلســطيني  المركــز  أكــد 
خطــة  مــن  الثانيــة  المرحلــة  أن  السياســية، 
ترتيبــات  مجــرد  ليســت  غــزة  بشــأن  ترامــب 
إداريــة أو إنســانية، بــل تحــوّل ســياسي كبــير 
يســتدعي مــن الفلســطينيين تحديــد موقف 
وطني موحد يعزز السيادة ويحصّن الحقوق 
الأساسية، ويرسّخ قدرة الإدارة الفلسطينية 
على قيادة مستقبل غزة بعيدًا عن الوصاية 

أو التأثيرات الخارجية غير المتوازنة.
جــاء ذلــك في ورقــة تقديــر موقــف أصدرهــا 
المركــز، أمــس، بعنــوان "المرحلــة الثانيــة مــن 
وســيادة  لغــزة: إشراف دولي  ترامــب  خطــة 
إعــادة  محــاولات  مواجهــة  في  فلســطينية 
البيــت  إعــلان  مــع  تزامنًــا  الواقــع"،  هندســة 

الأبيــض رســميًا انطــلاق المرحلــة الثانيــة مــن 
خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإنهاء 
الحــرب في قطــاع غــزة وتشــكيل مــا يعــرف بـــ 

"مجلس السلام" الدولي.
وسلطت الورقة الضوء على البُنى السياسية 
والإدارية التي تقوم عليها المرحلة الجديدة 
الوطنيــة  اللجنــة  ذلــك  في  بمــا  الخطــة،  مــن 
لإدارة غــزة، التــي بــدأت اجتماعاتهــا الأولى 
في القاهرة، وتضم 15 شــخصية فلســطينية 
الحيــاة المدنيــة  بــإدارة  تكنوقراطيــة، مكلفــة 

في القطاع خلال المرحلة الانتقالية. 
الورقــة  في  الــواردة  التحليــلات  وأشــارت 
عنــه  أعلــن  الــذي  الســلام،  مجلــس  أن  إلى 
الأمريــكي  الرئيــس  برئاســة  الأبيــض  البيــت 
ودعــم مســؤولين دوليــين بارزيــن مثــل وزيــر 

جاريــد  المستشــار  روبيــو،  ماركــو  الخارجيــة 
كوشــر، ورئيــس الــوزراء البريطــاني الأســبق 
الأعــلى  الــدولي  الإطــار  أصبــح  بلــير،  تــوني 
إشرافًــا عــلى تنفيــذ الخطــة، ويضم المجلس 
أيضًا شــخصيات من منطقة الشرق الأوســط 
تنفيــذ  لدعــم  التنفيــذي"  "المجلــس  ضمــن 
ذلــك  الإعــمار، بمــا في  وإعــادة  السياســات 

ممثلين من تركيا والإمارات. 
إلى  تســعى  الخطــة  أن  إلى  الورقــة  ولفتــت 
ربــط إعــادة الإعــمار والتحــول الســياسي بنزع 
الفلســطينية،  للفصائــل  الكامــل  الســلاح 
الأوســاط  في  واســعًا  جــدلًا  أثــار  بنــد  وهــو 
حولــه  وأثــيرت  والعربيــة،  الفلســطينية 
الســيادة  عــلى  تأثــيره  حــول  تســاؤلات 
الوطنيــة وشرعيــة المقاومــة الفلســطينية في 

المستقبل السياسي للقطاع. 
واعتــبرت الورقــة أن الهيكليــة الحديثــة التــي 
تحــوّلًا  تشــكل  الســلام"  "مجلــس  يقودهــا 
حيــث  الحــرب،  بعــد  مــا  إدارة  في  نوعيًــا 
مســتقلة  محليــة  إدارة  مــن  الســلطة  تُنقــل 
يقيــد  أن  يمكــن  كثيــف  دولي  إشراف  إلى 
ويُضعــف دوره  الفلســطيني  الوطنــي  القــرار 
موقفًــا  يســتدعي  مــا  الفعــي،  الســياسي 
فلســطينيًا موحــدًا وواضحًــا في التعامــل مــع 

هذه الترتيبات.
كذلــك ســلطّت الورقــة الضوء على اســتمرار 
عــن  الإعــلان  رغــم  الميدانيــة  الانتهــاكات 
الثانيــة للخطــة، وهــو مــا يزيــد مــن  المرحلــة 
تعقيد تنفيذ الشروط السياســية المصاحبة 

لها. 

وتطرقــت الورقــة إلى ســيناريوهات محتملــة 
لما بعد تنفيذ المرحلة الجديدة، من تنفيذ 
"توافقــي كامــل" يشــمل نــزع الســلاح وإدارة 
تكنوقراطية، إلى تنفيذ جزئي تحت ضغوط 
دوليــة أو فشــل مرحــي وتراجــع في تطبيــق 
وفصائــي  شــعبي  رفــض  ظــل  في  البنــود، 

لبعض الشروط الأساسية للخطة.
واضحــة،  توصيــات  الورقــة  تضمّنــت  كــما 
مــن بينهــا توحيــد الموقــف الوطنــي، حمايــة 
جديــدة  صياغــة  الفلســطينية،  الســيادة 
لشرط نزع السلاح بشكل يحافظ على الأمن 
الوطنــي، وتعزيــز الدبلوماســية الفلســطينية 
يضمــن  بمــا  الــدولي،  المجتمــع  أروقــة  في 
الفلســطيني  الشــعب  مصالــح  تحقيــق 

وحقوقه الوطنية وفق القانون الدولي.

غزة/ فلسطين: 
جيــش  بنــيران  أمــس،  مواطنــين،   7 أصيــب 
مــن  الاحتــلال الإسرائيــي في مناطــق متفرقــة 
قطــاع غــزة لتســتمر انتهــاكات الاحتــلال لاتفــاق 
النــار رغــم الإعــلان عــن الانتقــال  وقــف إطــلاق 

للمرحلة الثانية منه.
ورجــل  امــرأة  بإصابــة  محليــة  مصــادر  وأفــادت 
رحمــة  مخيمــي  في  الاحتــلال  جيــش  برصــاص 
والخــير جنــوب منطقــة المســلخ جنــوبي مدينــة 

خان يونس جنوبي القطاع.

وأصيــب مواطــن مســاء أمــس، برصــاص جيــش 
البريــج  مخيــم  شرقــي  الإسرائيــي  الاحتــلال 

وسط القطاع.
في غضــون ذلــك أصيــب طفــل برصاص جيش 
خــان  وســط  رفــح  كــراج  منطقــة  في  الاحتــلال 

يونس.
وظهــر أمــس، أصيــب طفل في الــرأس برصاص 
قــوات الاحتــلال بمنطقــة العطاطــرة غــربي بيت 

لاهيا شمالي القطاع.
وسبق ذلك إصابة مواطن يبلغ من العمر )30 

عامًــا( صبــاح الســبت بجــراح متوســطة بشــظايا 
قنبلــة طائــرة كــواد كابــتر قــرب دوار بنــي ســهيلا 

شرقي مدينة خان يونس.
وأصيبــت فتــاة )15عامًــا( بجــراح متوســطة إثــر 
إصابتهــا بعيــار نــاري من قــوات الاحتلال داخل 

مدرسة حلاوة شمالي القطاع.
أكتوبــر   11 في  النــار  إطــلاق  وقــف  ومنــذ 
 464 الشــهداء  عــدد  إجــمالي  بلــغ  المــاضي، 
وإجــمالي عــدد الإصابــات 1,275، وفــق وزارة 

الصحة.
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د. فايز أبو شمالة

نحن لسنا بخير في غزة 
والضفة الغربية

\حالنا نحن العرب الفلســطينيين لا تشــير إلى أننا بخير ســياسي، 
أننــا  تؤكــد  الفلســطينيين  العــرب  نحــن  وعافيــة اجتماعيــة، حالنــا 
نعيــش النكبــة بأقــى مشــاهدها، وهــذا بحــد ذاتــه يفــرض علينــا 
قــراءة أحوالنــا، ومراجعــة نهجنــا، ودراســة أســباب مآســينا، وســبل 

الخروج منها.
بعــض  وقــراءة  الفلســطيني،  الشــارع  مــزاج  تحســس  خــلال  ومــن 
الكتابــات والتعليقــات، نجــد أنفســنا نحــن العــرب الفلســطينيين 

أمام منطقين متناقضين:
المنطــق الأول، يقــرأ اللحظــة الراهنــة، ويباعد بين ما جرى ويجري 
على الأرض، وبين المسار الفلسطيني التاريخي الطويل، بما في 
ذلــك تربــع قيــادة منظمــة التحريــر الفلســطينية عــلى صــدر القــرار 
بــأن قيــادة المقاومــة وحدهــا  الفلســطيني، وهــذا الفريــق مقتنــع 

تتحمل المسؤولية الكاملة عما آلت إليه أحوال الفلسطينيين، 
الجــذور، ويضــع  الفلســطينية إلى  بالحالــة  يعــود  الثــاني  المنطــق 
يــده عــلى الجــرح التاريخــي النــازف، المتمثــل بالفرقــة السياســية 
الانتبــاه  دون  بالنفــوذ،  والاســتئثار  بالقــرار،  التفــرد  عــن  الناجمــة 

لخطورة الحالة الفلسطينية.
إلى أصحــاب المنطــق الســطحي الرقيــق، الذيــن يلقــون بمســؤولية 
الأقــى،  طوفــان  معركــة  قــادة  الشــهداء  كتــف  عــلى  غــزة  دمــار 

ويبرئون القيادة العليا للشعب الفلسطيني أقول:
إن شــعبنا العــربي الفلســطيني يعــرف أن المســؤول الأول والأخــير 
عما حدث في غزة والضفة الغربية من قتل وتدمير ونزوح، وعما 
قــادة  هــم  المســتقبل  في  الغربيــة  والضفــة  غــزة  لأهــل  ســيحدث 
الشــهيد  درب  عــن  نكصــت  التــي  الفلســطينية،  التحريــر  منظمــة 

القائد أبو عمار، وتناقضت مع خط الثورة الفلسطينية.
ولــو ســار قــادة منظمــة التحريــر الفلســطينية عــلى نهــج أبــو عــمار 
الانقســام  بتواصــل  ســمحوا  لمــا  فقــط،   5% نســبة  الوحــدوي 

السياسي الفلسطيني لمدة عشرين سنة.
ولما سمحوا بشروط الرباعية فيصلًا للانتماء للوطن فلسطين،

ولما سمحوا بتواصل التباعد والقطيعة بين غزة والضفة الغربية، 
ولمــا ســمحوا بحــل المجلــس التشريعــي الفلســطيني المنتخــب 

ديمقراطياً.
ولما سمحوا بتجميد عمل المجلس الوطني.

ولما سمحوا لشخص واحد بالتفرد بالقرار.
ولما سمحوا بخصم %40 من رواتب موظفي غزة.

ولمــا ســمحوا بمواصلــة التنســيق والتعــاون الأمنــي مــع المخابــرات 
الإسرائيلية.

ولما سمحوا للجيش الإسرائيي بتدمير مخيمات جنين وطولكرم 
ونور شمس، وتهجير 50 ألف لاجئ فلسطيني للمرة الثانية.

في  اليــوم  حتــى  فلســطيني  أســير   9000 ببقــاء  ســمحوا  ولمــا 
السجون الإسرائيلية.

عــلى  الســيطرة  بمواصلــة  الصهاينــة  للمســتوطنين  ســمحوا  ولمــا 
الأرض، والاعتداء اليومي على الفلسطينيين في الضفة الغربية.

ولما سمحوا ببقاء القائد البطل مروان البرغوثي أكثر 25 سنة في 
السجون الإسرائيلية.

رحــم اللــه شــهداء فلســطين، ورحــم الله القائد أبــو عمار، كان ثائراً 
الصهاينــة  ذبحــه  لذلــك  الفلســطيني،  للحــق  وعاشــقاً  ومناضــلًا 
بســكين الغــدر، وكلّفــوا نقيضــه بالحكــم، تمامــاً كــما فعــل ترامــب 
مــع رئيــس فنزويــلا مــادورو، فقــد اعتقلــه لمواقفــه المتناقضــة مــع 
جاهــزاً  رئيســاً  لتصــير  الرئيــس  نائبــة  وكلــف  الأمريكيــة،  الأطــماع 

لتنفيذ السياسة الأمريكية.

بتكثيف التصعيد.. الاحتلال يستقبل "لجنة التكنوقراط" 
وبـــدء المرحلـــة الثانيـــة 

عبده لـ"فلسطين": نتطلع لتحرك "لجنة إدارة غزة" 
لحماية المدنيين وضمان حقوقهم الأساسية

يطالبن "لجنة إدارة القطاع" بالإغاثة والإيواء العاجلين

أرامل الشهداء في غزة.. "آهات مكبوتة" خلف خيام النزوح
غزة/ نبيل سنونو:

"عمــود العيلــة راح، كيــف بــدي أكــون قويــة؟". انســاب 
باجــس  الشــهيد  أرملــة  جميلــة،  الشــابة  مــن  الســؤال 
جنديــة، داخــل خيمــة النزوح القــري في غزة، وعيناها 

مثقلتان بالدموع.
جميلــة  تحــاول  الخيمــة،  داخــل  ضيقــة  مســاحة  وفي 
ترتيــب حيــاة كاملــة لأطفالهــا الأربعــة، منــذ استشــهاد 
زوجهــا باجــس، وســط تداعيــات مســتمرة لحــرب الإبادة 

ونزوح لا ينتهي.
المكتــب  وثــق  أرملــة   21,193 مــن  واحــدة  وجميلــة، 
الإعلامــي الحكومــي استشــهاد أزواجهــن خــلال الحــرب 
مــا  يواجهــن  المــاضي،  الأول  أكتوبر/تشريــن  حتــى 
توصــف أمميــا بأنهــا كارثــة إنســانية، بينــما يتطلعــن إلى 
إغاثة وإيواء عاجلين من لجنة إدارة قطاع غزة المشكلة 

حديثا.
الحــرب لملامحهــا  أعبــاء  أضافــت  التــي  الشــابة  كانــت 
عمــرا فــوق عمرهــا، قــد عــادت لتوهــا مــن محاولــة توفــير 
الطعام لأطفالها، في وقت تعتمد الغالبية العظمى من 
الغزيين على التكيات الخيرية، وسط ارتفاع مستويات 

الفقر في القطاع.

حديثهــا  في  عينيهــا  ونظــرة  صوتهــا  مــن  القهــر  يتدفــق 
مــع صحيفــة "فلســطين"، فهــي كــما تقــول، تحــاول دون 

جدوى أن تواجه قسوة العيش، دون زوجها.
ونقــل  الخيــم،  عيشــة  أولهــا  كتــير.  صعبــة  "التحديــات 
جميلــة  تحــاول  لــلأولاد"،  المــصروف  وتوفــير  الميــة، 
التعبــير عــن مأســاتها، مبينــة أن شــح الغــاز، واضطرارهــا 

لإشعال الحطب يمثل أحد أبرز التحديات أيضا.
ونزحــت جميلــة، التــي كانــت تقطــن في حي الشــجاعية 
شرق مدينــة غــزة، قــرا مــع أطفالهــا أكــثر مــن خمــس 
مــرات خــلال حــرب الإبــادة، وقــد دمــر الاحتــلال منزلهــا، 
لكنها رغم كل هذه المدة لم تتأقلم مع "حياة الخيام"، 

كما تقول.
وفي 10 أكتوبر/تشريــن الأول المــاضي، عــادت جميلــة 
مــن جنــوب القطــاع إلى مدينــة غــزة، حيــث تقيــم الآن 
دمــره  الــذي  التشريعــي  المجلــس  أنقــاض  عــلى  خيمــة 
يبلــغ  الذيــن  أطفالهــا  لإيــواء  منهــا  كمحاولــة  الاحتــلال، 

أكبرهم 16 عاما، وأصغرهم عامين.
لكــن يزيــد مــن أعبائهــا الحالــة الخاصــة لطفلهــا الأكــبر، 
الذي يعاني من تدن في القدرات العقلية وصعوبة في 
التعلم، في إثر سقوطه قبل أعوام من الطابق الثالث.

تقــول جميلــة: مهــما حاولــت الأم الســيطرة عــلى زمــام 
الأب،  غيــاب  في  ذلــك  مــن  تتمكــن  لــن  فإنهــا  الأمــور، 
مضيفــة أنهــا تفتقــر إلى مصــدر دخــل دوري يمكنهــا مــن 
إعالة أطفالها، وأن أيا من المؤسسات الدولية لم تقدم 

لها مساعدة مالية.
في لحظة واحدة، غلبتها مشاعر الفقد وقسوة الواقع، 
حتــى فقــدت القــدرة عــلى وقــف البــكاء. "ولا حــد مــدور 

على أولادي"، تقول بأسى.
مأساة مركبة

تتقاطــع همــوم صفــاء قرمــوط مــع الأرملــة جميلــة، فقــد 
يوليو/تمــوز  في  أيضــا  زوجهــا  الإبــادة  حــرب  أفقدتهــا 
أطفالهــا  وإعالــة  رعايــة  عــن  وباتــت مســؤولة  المــاضي، 

الخمسة.
في خيمــة النــزوح وســط مدينــة غزة، تعيــش صفاء حالة 
من التشتت، فالخيمة أثبتت فشلها في الإيواء. تقول 
لصحيفــة "فلســطين": نحمل هــم المنخفضات الجوية، 

خصوصا في ظل انهيار البنية التحتية.
ولا تــزال الأم التــي تتحــدث بصــوت خافــت، تعــاني مــع 
أطفالها من أعراض الإنفلونزا التي أصابتهم في أعقاب 

المنخفض الجوي الأخير.

تنظــر بحــزن إلى أطفالهــا، قائلــة: نعاني مــن الميكروبات 
والفيروســات والجراثيــم. نحــن بــلا بيــت، ولا مــأوى، ولا 

حتى مساعدات إنسانية.
وتئن صفاء تحت مأساة مركبة، إذ إن إحدى شقيقاتها 
أرملة شــهيد، والأخرى استشــهدت مع زوجها وأطفالها 

في قصف إسرائيي خلال الحرب.
كأنمــا  عامــين،  البالــغ  الأصغــر  طفلهــا  صفــاء  ضمــت 
مــن الأحــداث  بعــد سلســلة  الفقــد،  مــن  تخــى عليــه 

المهولة التي عاشتها من نزوح وقصف وتجويع.
ولا تــزال الســيدة، تذكــر كيــف أجبرهــا جيــش الاحتــلال 
مــع أسرتهــا قبــل أكــثر من عامين عــلى النزوح من إحدى 
غــزة، حيــث  المــدارس في مخيــم جباليــا شــمال قطــاع 
الــذي  التــالي  الإيــواء  مركــز  يســتهدف  أن  قبــل  تقطــن، 

وصلته آنذاك.
بصــوت مرتعــش، تقــول: كنا نحمــل أرواحنا على أكفنا، 
وخشــيت أن أجــد أطفــالي أشــلاء. كان زوجــي يســعى 
وقتها لتوفير الطعام، عندما سقطت القذيفة بجانبي.

لكنها اليوم تخى عليهم، من المرض والبرد والتجويع 
وانعدام المأوى.

منــذ  غــزة  في  النــار  إطــلاق  وقــف  اتفــاق  سريــان  ورغــم 

ثلاثــة أشــهر، فــإن البيانــات الحكوميــة في غــزة والدوليــة 
أيضــا، تشــير إلى تنصل الاحتــلال من التزام البروتوكول 
الإنساني لاتفاق وقف الحرب، بما يشمل منع أو تقييد 

المساعدات الإنسانية ومواد الإغاثة والإيواء.
عــن  الأربعــاء  الــتركي  المــصري  القطــري  الإعــلان  ومــع 
اكتمال تشــكيل لجنة تكنوقراط فلســطينية لإدارة قطاع 
غــزة برئاســة عــي عبــد الحميــد شــعث، باتــت جميلــة 
وصفــاء ترقبــان إذا مــا كانــت تلــك اللجنــة ستنتشــلهما 

من الكارثة الإنسانية.
"الأرامــل ليــس لهــن دخــل ولا معيــل... نريــد مــن اللجنة 
أن تســاعدهن، وأن توفــر لهــن ظــروف العيــش الكريــم"، 
تقــول جميلــة، معربــة عــن أملهــا في أن يحمــل تشــكيل 

اللجنة خيرا للأهالي.
عــن  "ســمعنا  قائلــة:  نفســه،  المطلــب  صفــاء  وتحمــل 
تشــكيل اللجنــة. نتمنــى أن ينظــروا إلى الأرامــل والأيتــام 
تلبيــة  عــن  تعجــز  أنهــا  إلى  مشــيرة  الاعتبــار"،  بعــين 

احتياجات أطفالها؛ "فما في اليد حيلة".
وبين الخيمة وغياب المعيل، تنتظر أرامل غزة استجابة 
والمســاعدة  الإيــواء  وتضــع  الوعــود،  تتجــاوز  عاجلــة 

الإنسانية في مقدمة الأولويات.

جنيف-غزة/ نبيل سنونو:
قــال رئيــس المرصــد الأورومتوســطي لحقــوق 
الــكارثي  الواقــع  إن  عبــده،  د.رامــي  الإنســان 
يتطلــب  غــزة  في  الإبــادة  حــرب  عــن  الناجــم 
"جهود الجميع"، متطلعا إلى تحرك "اللجنة 
الوطنيــة لإدارة القطــاع"، "لحمايــة المدنيــين 

وضمان حقوقهم الأساسية".
وأضــاف عبــده لصحيفــة "فلســطين"، أمــس: 
"مــا نتطلــع إليــه أن تتحــرك اللجنــة في حــدود 
حمايــة  تضــع  وأن  والمســتطاع  الممكــن 
في  الأساســية  حقوقهــم  وضــمان  المدنيــين 
صــدارة الأولويــات، مــع التركيــز عــلى ضــمان 

الحق في الحياة والكرامة الإنسانية".
وأشــار إلى ضرورة التنســيق الفاعــل لإيصــال 
المســاعدات الإنســانية دون تمييز أو إقصاء، 
وضــمان الحــق في الإغاثــة الطارئــة بما يشــمل 
والرعايــة  للــشرب  الصالحــة  والميــاه  الغــذاء 

الصحية والمأوى الآمن.
القضايــا  مــن  كونــه  بالمــأوى  يتعلــق  وفيــما 

الإعــمار، أوضــح عبــده  تنفيــذ  لحــين  المحلــة 
الإيــواء  عمليــات  لتنظيــم  حاجــة  هنــاك  أن 
المؤقت بما يحترم معايير الكرامة الإنســانية 
إضافيــة،  لمخاطــر  النازحــين  تعريــض  وعــدم 
حاجــة  وهنــاك  للعيــش،  تصلــح  لا  فالخيــام 

لكرفانات ووضع خطط إعمار واضحة.
وتابــع: الأولويــات الأساســية تتعلــق بالإغاثــة 
والإيــواء في ظــل تــشرد نحــو مليــوني إنســان 
بالحيــاة  والعــودة  باليــة،  خيــام  في  وعيشــهم 
التعليمية والصحية وإعطاء بارقة أمل للناس 

للبقاء في الأرض.
تحديــات  هنــاك  شــك  "لا  أنــه  بــين  لكنــه 
كبــيرة وحالــة مــن عــدم الوضــوح نتيجــة تعــدد 
الوصايــة،  مجالــس  تشــبه  التــي  المجالــس 
ودوره  مجلــس  كل  طبيعــة  وضــوح  وعــدم 
حــدود  أو  ومرجعيتــه  عملــه  ومحــددات 

مرجعيته"، وفق تعبيره.
وقال: لا نعرف كيف ستعمل اللجنة في ظل 
التحديــات والعراقيــل الإسرائيليــة، وبالنســبة 

المنظــمات  عمــل  تســهيل  المهــم  مــن  لنــا 
وضــمان  والدوليــة،  المحليــة  الإنســانية 
إخضاعهــا  أو  المســاعدات  تســييس  عــدم 
عــن  والابتعــاد  إنســانية،  غــير  اعتبــارات  لأي 

الإقصاء.
في الســياق، رأى عبــده، أن "المطــروح حاليــا 
الأشــكال  متعــددة  ومجالــس  هيــاكل  مــن 
تــي  ومواقفهــم  وتوجهاتهــم  بشــخوصها 
بتوجهــات متناقضــة مــع المصلحــة الوطنيــة. 
ورغــم تفويــض مجلــس الأمــن يبقى قطاع غزة 
يجــب  الأســاس  هــذا  وعــلى  محتلــة  منطقــة 
عــلى العــالم أن يتعامــل، دون أن يعفــي ذلــك 
واجباتهــم  مــن  الــدولي  والمجتمــع  الوســطاء 
القانونيــة والأخلاقية وضــمان الالتزام بقواعد 
حقــوق  ومواثيــق  الإنســاني  الــدولي  القانــون 

الإنسان".
ممارســة  هــؤلاء  مــن  المطلــوب  وأضــاف: 
ضغــط فعــي وملمــوس لضــمان وقــف فــوري 
العســكري  العــدوان  أشــكال  لــكل  ومســتدام 

الإسرائيــي، وفتــح جميــع المعابــر دون قيــود 
تعســفية، بمــا يتيــح التدفق الكافي والمنتظم 
الأساســية  والمــواد  الإنســانية  للمســاعدات 

لإعادة الإيواء والإعمار.
وأشــار إلى وجــود حاجــة ماســة للانتقــال مــن 
منطــق تصديــر البيانــات والمواقــف أو حتــى 
إدارة الأزمة إلى منطق المساءلة، عبر تفعيل 
آليات المحاسبة الدولية وضمان عدم إفلات 
مــن  الجســيمة  الانتهــاكات  عــن  المســؤولين 
العقــاب، ومعالجــة أصــل المشــكلة المتمثــل 
بالاحتــلال وإعطــاء الفلســطينيين حقهــم في 

تقرير مصيرهم بعيدا عن الوصاية. 
وأكــد أهميــة توفــير ضمانــات واضحــة لعمــل 
باســتقلالية  القطــاع  لإدارة  الوطنيــة  اللجنــة 
المصلحــة  منظــور  مــن  والانطــلاق  كاملــة، 
الفلسطينية بعيدا عن أي أجندات خارجية، 
وبعيــدا عــن الإقصــاء والتمييــز، وتأمــين موارد 
مالية وإنسانية كافية لتمكينها من الاستجابة 
للاحتياجات الطارئة، دون أن تتحول إلى أداة 

لشرعنة الوضع القائم أو لإعفاء الاحتلال من 
التزاماته القانونية.

حديثــه:  "الأورومتوســطي"  رئيــس  وتمــم 
أكــثر مــن مليــوني إنســان في غــزة مــن  إنقــاذ 
الكارثــة الإنســانية المتفاقمــة وأفعــال الإبــادة 
دوليــة  سياســية  إرادة  يتطلــب  المســتمرة 
حقيقيــة تضــع حمايــة الإنســان وحقوقــه فــوق 

الاعتبارات والمصالح السياسية الضيقة.
إدارة  لجنــة  رئيــس  أعلــن  أمــس،  مــن  وأول 
القطاع عي شعث، بدء عمل اللجنة رسميا 
تمهيــدا  القاهــرة،  المصريــة  العاصمــة  مــن 
للانتقــال إلى غــزة، مؤكــدا تلقيهــا وعــودا مــن 

"دول وازنة بتقديم دعم مالي كبير".
وأعلــن البيــت الأبيــض، فجــر أمس، أعضاء ما 
أطلــق عليــه اســم "مجلــس الســلام" في غــزة، 
"مجلــس  تشــكيل  عــن  الكشــف  جانــب  إلى 
غــزة التنفيــذي"، وذلــك في إطــار المســاعي 
للانتقــال إلى المرحلــة الثانيــة من اتفاق وقف 

إطلاق النار في القطاع.

غزة/ نور الدين صالح:
الحساســية،  بالــغ  توقيــت  في 
الإسرائيــي  الاحتــلال  اســتقبل 
التكنوقــراط  لجنــة  عــن  الإعــلان 
في  الدخــول  وبــوادر  الفلســطينية 
وقــف  اتفــاق  مــن  الثانيــة  المرحلــة 
عســكري  بتصعيــد  النــار،  إطــلاق 

متواصل على قطاع غزة.
بوضــوح  المشــهد  هــذا  ويعكــس 
محاولــة الاحتــلال بصــورة ممنهجــة 
لفــرض الوقائــع بالقــوة، وعرقلــة أي 
مسار سياسي قد يفضي إلى إنهاء 
الحــرب أو تقليــص هامش المناورة 

أمام حكومة بنيامين نتنياهو.
ويواصــل جيــش الاحتــلال خروقاته 
عــبر  النــار  إطــلاق  وقــف  لاتفــاق 
اســتمرار استهداف المواطنين في 
مختلــف مناطــق القطــاع، وتوســيع 
ما تُســمى المنطقة الصفراء الواقع 
شرقــي قطــاع غــزة، فقد شــن طيران 
شرق  غــارات  سلســلة  الاحتــلال 
ومخيــم  البلــح  وديــر  غــزة  مدينــة 
البريج وسط القطاع، فيما أطلقت 
المناطــق  تجــاه  نيرانهــا  آلياتــه 

الشرقيــة لمدينــة خانيونــس جنــوب 
القطاع.

ويرى د. أحمد فارس عودة، أستاذ 
جامعــة  في  السياســية  العلــوم 
في  نتنياهــو  ســلوك  أن  القــدس، 
فصلــه  يمكــن  لا  المرحلــة  هــذه 
للبقــاء  الداخليــة  مســاعيه  عــن 
رئيــس  أن  إلى  مشــيًرا  الحكــم،  في 
حكومــة الاحتــلال يحــاول التحايــل 
نفســها  الأمريكيــة  الإدارة  عــلى 
في  الفعــي  الدخــول  لتعطيــل 
المرحلــة الثانيــة، عبر ذرائع وصفها 
دوليًــا"،  المقبولــة  وغــير  بـ"الواهيــة 
الجنــدي  رأســها ملــف جثــة  وعــلى 

الإسرائيي المحتجزة في غزة.
وقــال عــودة لصحيفــة "فلســطين"، 
خــلال  مــن  يســعى  نتنياهــو  إن 
الســيطرة  إبقــاء  إلى  الذرائــع  هــذه 
وإطالــة  القطــاع،  عــلى  الإسرائيليــة 
سياســية  كوســيلة  الحــرب  أمــد 

داخلية.
المتحــدة،  الولايــات  أن  ويضيــف 
مــن حيــث المبــدأ، أعطــت الضــوء 
الثانيــة  بالمرحلــة  للبــدء  الأخــر 

دون ربطهــا بملــف الجنــدي، إلا أن 
الأداء الأمريــكي مــا يــزال "خجــولًا" 
ومــترددًا، رغم تفويض إقليمي من 
هــذا  بقيــادة  لواشــنطن  دول  أربــع 

المسار. 
الــتردد  هــذا  فــإن  عــودة،  ووفــق 
يضــع إدارة ترامــب في موقــع حــرج 
أمــام الوســطاء والمجتمــع الــدولي، 
مــن  بالانتقــال  مطالبــة  ويجعلهــا 
مســارها  فــرض  إلى  الأزمــة  إدارة 

السياسي.
يعتقــد  المســتمر،  القصــف  ورغــم 
الثانيــة  المرحلــة  بــوادر  أن  عــودة 
ســتبدأ، لافتًــا إلى أن العنــوان الأبرز 
في المفاوضات بات يتمحور حول 

قضية سلاح المقاومة. 
وفي هذا السياق، يشير إلى وجود 
بحلــول  مبــدئي  فلســطيني  قبــول 
عــلى  تُفهــم  لا  وبكرامــة"،  "مشرفــة 
أنهــا انكســار أو هزيمــة، بــل ضمــن 
وتطــرح  شــاملة.  سياســية  تســوية 
الولايات المتحدة، بحسب عودة، 
الوســطاء،  عــلى  جديــدة  مقاربــة 
تقوم على عفو عام يشمل القطاع 

مرهــون بالإرادة الأمريكية وحدها، 
مشيًرا إلى أن نتنياهو بات يتباهى 
بتطرفــه،  الإسرائيــي  اليمــين  أمــام 
فيما يواصل العبث بأمن المنطقة 
والطائــرات  الفيتــو  إلى  مســتندًا 

الأمريكية.
الحقيقيــة  المشــكلة  أن  ويؤكــد 
التكنوقــراط،  حكومــة  في  ليســت 
الــذي  الســلام"  "مجلــس  في  بــل 
تقــوده واشــنطن، مشــددًا عــلى أن 
الحــرب  طــوال  عجــزت  )إسرائيــل( 
ولــن  المقاومــة،  ســلاح  نــزع  عــن 
تتمكــن مــن تحقيق "صفر مقاومة" 

لا في غزة ولا في الضفة.
الإسرائيــي  التصعيــد  ويكشــف 
الســياسي  المســار  مــع  المتزامــن 
عــن صراع إرادات أكــثر منــه خلافًــا 
)إسرائيــل(  تحــاول  حيــث  تقنيًــا، 
كســب الوقــت بالقــوة، فيــما يبقــى 
الولايــات  بيــد  الحقيقــي  القــرار 
أو  الحــرب  إنهــاء  بــين  المتحــدة، 
اســتمرارها تحت عناوين سياســية 
فضفاضــة، يدفــع ثمنهــا المدنيــون 

في قطاع غزة.

الســلاح،  تســليم  مقابــل  بأكملــه، 
غــزة  في  حــماس  حركــة  بقــاء  مــع 
إلى  مقاومــة  حركــة  مــن  وتحولهــا 

فاعل سياسي.
تحظــى  عــودة،  وفــق  الرؤيــة،  هــذه 
الوســطاء، بمــا  مــن  نســبي  بإجــماع 
الــذي  الأوروبي،  الاتحــاد  فيهــم 
أبلــغ الإسرائيليــين بخطــورة سياســة 
اســتمرار  أن  مــن  محــذرًا  التأجيــل، 
التعطيــل ســيؤخر عــودة )إسرائيل( 
ويعمّــق  الأوروبي  محيطهــا  إلى 

عزلتها السياسية.
فشــل  فــإن  عــودة،  تقديــر  وفي 
الاتفــاق في غــزة مســتبعد، إذا مــا 
والأمــم  المتحــدة  الولايــات  قــررت 
المتحدة إنهاء الحرب، لكن "عنصر 
الزمن" يبقى الإشكالية الأهم، كما 
التــي  الأولى  المرحلــة  في  حــدث 

استغرقت وقتًا طويلًا. 
أن  حــول  تصريحــات  إلى  ويشــير 
تســتغرق  قــد  غــزة  إعــمار  إعــادة 
ســبع ســنوات، مــع محــاولات دولية 
تمهيــدًا  المــدة،  هــذه  لتقليــص 
تُفــضي  لاحقــة  سياســية  لمرحلــة 

الفلســطينية  الحالــة  إنهــاء  إلى 
الراهنــة والوصــول إلى إقامة الدولة 

الفلسطينية.
مــن جهتــه، ينتقــد د. عمــر جعــارة 
الإسرائيــي  الشــأن  في  الخبــير 
اتفــاق  تجــاه  الأمريــكي  الموقــف 
أن  معتــبًرا  النــار،  إطــلاق  وقــف 
كبــح  في  جــادة  غــير  إمــا  واشــنطن 
ضمنيًــا  توعــز  أنهــا  أو  )إسرائيــل(، 

بهذه العمليات العسكرية. 
أن  لـ"فلســطين"،  جعــارة  ويؤكــد 
مــرور  رغــم  الصهيــوني،  المــشروع 
77 عامًــا، فشــل في تحقيــق حلــم 

يُســمى  مــا  تحقيــق  في  الاحتــلال 
"الدولــة مــن النهــر إلى البحــر"، ولم 
لا  مــا  وهــو  القتــل،  عــبر  إلا  ينجــح 
يخــدم أمــن )إسرائيل( على المدى 

البعيد. 
تلتــزم  لا  )إسرائيــل(  أن  ويوضــح 
بمــا توقــع عليــه، مستشــهدًا بملــف 
معتــبراً  والمســاعدات،  الكرفانــات 
للوســطاء  اتهــام"  "لائحــة  ذلــك 

والعرب.
ويــرى جعــارة أن مســتقبل الاتفــاق 
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معركة بقاء وسط الدمار.. سكان غزة يرفضـــــــون "واقع الخيمة" ويحولون الركام إلى مأوى

علـــى ركــــــام غــــــــزة.. حيـــــــاة لا تشبــــــــه الحيــــــاة

يمســح  بينــما  "فلســطين"،  لصحيفــة  عيّــا  أبــو  يقــول 
هنــا  "كان  الناعــم:  الإســمنت  بغبــار  الممــزوج  عرقــه 
انهــار في غمضــة عــين  بيتنــا. طابقــان، وذكريــات عمــر. 
كالكثيرين. عشــنا أشــهراً في خيمة من قماش، تهبّ بها 
الريــاح الشــتوية القارســة ويغمرهــا المطــر. لم نعــد نطيق 
الانتظــار. فجــاءت الفكــرة ببســاطة: نكــر الخرســانة في 
بيتنا المهدم، ونستخرج الحديد، ونبني به شيئاً يحمينا 

من العواصف".
المرونــة  درجــات  أقــى  يجســد  الــذي  المشــهد،  هــذا 
البشريــة في مواجهــة المأســاة، لا يقتــصر عــلى أبــو عيّــا. 
فهو يتكرر آلاف المرات يومياً عبر أحياء وقرى ومخيمات 
منــه إلى  الــذي تحولــت مســاحات شاســعة  غــزة،  قطــاع 
مشــهد أشــبه بســطح قمــرٍ مقفــر، تتناثــر عليــه جبــال مــن 
الأنقــاض. هنــا، في ظــل انعــدام شــبه كامــل لمــواد البنــاء 
التقليدية بسبب الحصار الإسرائيي المستمر وشمولية 
الدمار وتعطل كافة منافذ الإمداد، يحاول السكان خلق 
حلــول مــن العــدم، مســتخدمين أي شيء يمكــن أن يوفــر 

حماية من برد الشتاء أو حر الصيف.

حجم الدمار: أرقام تفوق الخيال
يــأتي هــذا الجهــد الفــردي المحفــوف بالمخاطــر في ظــل 
حصيلــة دمــارٍ هائلــة وكارثيــة، يصفها الخــبراء والمحللون 
الحــرب  منــذ  والحجــم  الرعــة  في  مســبوقة  "غــير  بأنهــا 
العالميــة الثانيــة". فقــد أعلنــت الأمــم المتحــدة في يناير 
%85 مــن جميــع المبــاني  2026 أن مــا بــين %82 إلى 

في القطــاع قــد تدمــرت أو تــررت، بمــا يعادل 370 إلى 
380 ألــف وحــدة ســكنية. ويعيــش حــوالي 1.7 مليــون 

شــخص في حالــة تــشرد. وبلغــت كميــة الــركام نحــو 80 
مليون طن، وهي كمية قد تســتغرق إزالتها أكثر من 15 

عاماً في سيناريو متفائل.
هــذا الرقــم الهائــل أكــده المهنــدس محمــد عبــود، مديــر 
بغــزة،  والإســكان  العامــة  الأشــغال  بــوزارة  الإعــمار  عــام 
وأوضــح  "فلســطين".  لصحيفــة  خاصــة  تصريحــات  في 
عبــود أن "هــذه الكميــة تقريبيــة، وقــد تزيــد بعــد إكــمال 
الحــصر التفصيــي والدخــول إلى المناطــق الحمــراء غــير 
القابلــة للوصــول حاليًــا." وأشــار إلى أن التعامــل مــع هذا 
الملــف "يعتمــد عــلى خــبرات تراكمــت خــلال الســنوات 

أولي  تقييــم  بإعــداد  بــاشرت  الــوزارة  وأن  الماضيــة"، 
بدايــة  منــذ  للســكن  الصالحــة  غــير  الســكنية  للمنشــآت 

الحرب.
حلول البقاء

في خيمــة مدعمــة بقضبــان حديديــة أقيمت فوق أرضية 
الحديــد  وأفــراد أسرتــه  عيّــا  أبــو  يحــوّل  الســابق،  منزلهــم 
المســتخلص مــن الأنقــاض، بعــد تقويمــه بطــرق بدائيــة، 
إلى عناصر حياتية أساسية: سرير معدني بسيط، وكنبة 
وخزانــة  قــماش،  وقطــع  إطــارات حديديــة  مــن  مصنوعــة 

ملابس مشكلة من قضبان ملتوية.
"كل قطعــة حديــد هنــا كانــت جــزءاً مــن عمــود أو ســقف 
بيتنــا"، يقــول أبــو عيّــا وهــو يشــير بيــد متشربــة بالأوســاخ 
نحــو المنتجــات البدائيــة. "لا نملــك مــالًا لــشراء حديــد 
قــرش نجمعــه  فــكل  الســوق.  لــو وجــد في  جديــد حتــى 
يذهــب للطعــام. هــذه خطوتنــا الوحيــدة: نعيــد تدويــر 

دمارنا بيدينا، خطوة خطوة".
بركــة  ســلامة  ينشــط  عيّــا،  أبــو  موقــع  عــن  بعيــداً  وليــس 
الحــرب.  قبــل  بنــاء"  "مقــاول  كان  الــذي  عامــاً(،   38(

الآن، تحولــت مهنتــه إلى "خبــير في البنــاء مــن الــركام". 
تتعــدى  لا  بدائيــة  أدوات  بركــة  عمــل  طاقــم  يســتخدم 
ميــزان ضبــط الحجــارة، ومطرقة، وأزاميــل، ومقصاً يدوياً 
لتقطيــع الحديــد. وبغياب الإســمنت تماماً من الســوق، 
الحمــراء"،  يعتمــد عــلى خلطــة محليــة تســمى "الطينــة 
إن  الجــير  مــن  والقليــل  والمــاء  الــتراب  مــن  مزيــج  وهــي 
وجد، لربط الحجارة التي يستخرجها وينقّيها يدوياً من 

بين الأنقاض.
"لا يوجــد لدينــا معــدات ثقيلــة، ولا كهربــاء تشــغل أي 
منتظــم  غــير  حائــط  أمــام  يقــف  بينــما  بركــة  يقــول  آلــة"، 
الشكل بدأ في تشييده. "نحن نكر الخرسانة بأيدينا، 
بنــاء  نحــاول  بأيدينــا.  ونبنــي  بأيدينــا،  الحجــارة  ونرفــع 

جدران، لكننا نخى أن تتجاوز ارتفاع المتر أو المترين، 
فبــدون أساســات حقيقيــة وإســمنت، أي عاصفــة قويــة 
قــد  قريــب–  بمــكان  قصــف  عــن  ناجمــة   – هــزة  أي  أو 

تسقطها".
حلول مؤسسية واستفادة من الركام

على المستوى الرسمي، يرى المهندس محمد عبود أن 
هذه الكمية الهائلة من الركام "يمكن تحويلها إلى منحة 
للبنيــة التحتيــة والإعــمار". وأوضــح أن لدى الوزارة "خبرة 
ســابقة في إعــادة تدويــر الــركام، بالتعاون مع مؤسســات 
 ".)UNDP( دوليــة مثــل برنامــج الأمــم المتحدة الإنمــائي
وأضاف: "يتم اســتخدام الحديد المســتخرج من الركام 

في مشــاريع البنــاء غــير الحاملــة مثــل الجــدران البســيطة 
والأرضيات، وأيضًا في رصف الشوارع والطرق."

وأشار عبود إلى أن بعض المؤسسات قد بدأت بالفعل 
في  زالــت  مــا  لكنهــا  التدويــر،  إعــادة  مشــاريع  بتنفيــذ 
مراحلهــا الأولى. وحــول متطلبــات النجاح، قال: "عملية 
البواقــر  مثــل  ثقيلــة  آليــات  إلى  تحتــاج  الــركام  معالجــة 
الــركام  لتحويــل  والكســارات  والكباشــات،  والشــاحنات 
أن  إلى  مشــيراً  منهــا."  للاســتفادة  أصغــر  حبيبــات  إلى 
الــوزارة تســتفيد مــن تجــارب دوليــة مثــل تركيــا ومــصر، 
خــلال  غــزة  قطــاع  في  الســابقة  التجــارب  إلى  إضافــة 

الحروب الماضية.

استشاري يحـــــــــذر مــــــن 
ألغام خفية تـــــــــحت الركام

بركة يقارع الحصار بـ"الطينة الحمراء" 
ويؤسس لـ"هندسة البقاء"

أبو عيّا يجابه اليأس بيديه ويحوّل حديد 
منزله المدمر إلى أثاث للبقاء

غزة/ محمد القوقا:
تحت وهج شــمس شــتوية باهتة، وفي صمت لا يقطعه سوى أصوات 
الطرق المتواصلة على الخرســانة، يقف عطوة أبو عيّا )42 عاماً( وســط 
مــا كان يومــاً شــارعاً ســكنياً فــي حي بطــن الســمين بمدينــة خانيونس. 
تحــول المشــهد الآن إلــى ســهل ممتد من الــركام والغبار. يرفــع أبو عيّا 
مطرقة ثقيلة ويوجهها بإصرار نحو كتلة خرسانية متحجرة؛ هدفه الوحيد 
اســتخراج قضبان حديد التســليح الملتوية المدفونة تحت أنقاض منزله 

المدمر، والتي باتت تمثل له ولأسرته شريان حياة جديد.

باكــرا، بــدأ عصــام حجــازي )53 عامــا( جمــع "الكراتــين" 
يقــول  القهــوة.  مــن  كــوب  وإعــداد  لحرقهــا،  تمهيــدا 
لصحيفــة "فلســطين": لا نقــدر عــلى شراء الحطــب، ولا 

نستطيع الحصول على الغاز.
الشــارع، حيــث لا خيــار ســوى  الصبــاح في  هكــذا يمــرّ 
التكيّــف مــع واقــع لم يخــتره، ولكــن فرضتــه الحــرب التــي 
ســلبت منــه "منــزل العمــر"، وبــات يقــع ضمــن ما يســمى 

"الخط الأصفر".
العيــش عــلى الــركام، يعنــي أن تتعــرض إلى الانــزلاق في 
أي لحظة، كما حدث مع حجازي، الذي كساه الشيب، 
وحاول بأدوات بسيطة تسوية مساحة من الأرض لإقامة 

خيمة عليها، لكن أكوام الحجارة لا تزال في المكان.
نطلــع ولا  بنعــرف  لا  الــركام.  هــي  شــايف  انــت  مــا  "زي 
ننــزل. دار مهدومــة، شــايف المعانــاة؟ حيــاة مأســاوية"، 

اندفع حجازي في شرح معاناته.
عــلى وقــع صرخــة بريئــة مــن طفلــة في ربيــع عمرها، قطع 
الرجل حديثه. انطلق إلى مصدر الصوت. تلك الطفلة 
أحــد  تحديــدا  هــذا  بــه.  تعــثرت  بطــرف حجــر،  جرحــت 

مخاطر العيش هنا، فوق الركام.
نــكأ ذلــك "جــراح" حجازي، الــذي كانت كلماته كصرخة 
اللحظــة،  تلــك  في  القــوارض".  "بيكفينــا  مدويــة: 

تحسست ابنته نورا يد طفلتها.
تقول نورا لصحيفة "فلســطين": إن يد طفلتها الناعمة، 
تعرضــت للعــض مــن فــأر. عندمــا اســتيقظت لاحظــت 
إلى  بهــا  هرعــت  "ســنين".  آثــار  وتحمــل  تنــزف،  يدهــا 

المستشفى وبدأت هناك رحلة جديدة من "الهم".

لكن القوارض لم تكتف بعض يد الطفلة. ثقبت أكياس 
الطعام من دقيق وعدس وأرز. 

هنــاك  ســتكون  ركام،  هنــاك  "طالمــا  أنــه  نــورا،  تعتقــد 
قوارض".

التقشف في المياه 
التــي  الميــاه  جالونــات  تتكــدس  الطريــق،  زاويــة  عــلى 
يتســابق أفراد العائلة على تعبئتها من إحدى المدارس 
القريبــة، مشــيا عــلى الأقــدام، وإلا فإنهــم لــن يجــدوا مــاء 

للشرب، أو حتى الغسل.
لكن تعبئة المياه غير متاح يوميا، لذا فإن العائلة، التي 

لا تملك خزانا مناسبا، تتقشف في استخدام المياه.
في هــذا المــكان الــذي تعيــش فيــه ثــلاث أسر مــن عائلــة 
حجــازي، دورة ميــاه بدائيــة واحــدة، محاطــة بالأقمشــة، 

وتخلو من الأدوات الصحية.
عــلى بعــد خطــوات، كانــت "أم مالــك" حجــازي تكافــح 
لتنظيــف الملابــس التــي تغســلها يدويــا. "زي مــا انــت 
شايف الأولاد بيروحوا يجيبوا مية مالحة، وبقعد أغسل 

هنا". تقول لصحيفة "فلسطين".
نــشر  حبــال  إلى  للوصــول  الــركام  مالــك"  "أم  تســلقت 
الغســيل. لكنهــا مرحلــة لا تخلــو مــن احتــمالات اتســاخ 

الملابس بالركام والغبار والأتربة.
نفســها  ترســم  الجــوع  علامــات  بــدأت  الظهــيرة،  قبيــل 
اليوميــة:  الوجبــة  إلى  الأنظــار  اتجهــت  الوجــوه.  عــلى 
البقوليات. هذا ما تتيحه طرود المساعدات الغذائية.

تخــوض  كـ"مجــلى"،  يســتخدمنها  صغــيرة  مائــدة  عــلى 
النســوة صراعــا مــن نــوع مختلــف. الطهــي بــلا مطبــخ، ولا 

أدوات، ولا غاز.
تقول أم مالك: نطهو بمعاناة. تضطر إحدانا إلى انتظار 
الحطــب  أمــا  القليلــة،  المواعــين  تتفــرغ  حتــى  الأخــرى 

فحكاية أخرى من المعاناة مع وجود الأطفال.
طفولة سليبة

الحجــارة،  بقــذف  طفلــة  انشــغلت  المــكان،  هــذا  في 
وأمسك آخر بـ"طرية" يزيح بها بعض الركام. 

مالــك هــو أحــد هــؤلاء الأطفــال. يفــترض أنــه يــدرس في 
مهامــا  يــؤدي  ذلــك  مــن  بــدلا  لكنــه  الســادس،  الصــف 
أخــرى، فقــد اســتيقظ على محــاولات توفير مياه الشرب 

والغسل، ثم باشر التنظيف حول الخيمة.
وبعدها، أحاط الخيمة بالرمال لئلا تترب إلى أرضيتها 

مياه الأمطار.
يقول مالك: الالتحاق بالمدارس يحتاج رســوما دراســية 

لا نستطيع تسديدها.
لذلــك، يحــرم مالــك من المدرســة، واللعــب، والطفولة. 
يقول عمه عصام: كانت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين 

الفلسطينيين أونروا تتبنى الطلبة، الآن تغير الوضع.
شــقيقة مالــك ذات الملامــح القمحيــة والنظــرة العفويــة، 
عــلى  للعيــش  ضحيــة  هــي  بهــدوء.  عــلى حجــر  تجلــس 
الركام. تعاني الطفلة من تضخم في الكلى، وضعف في 
المناعــة، وتتأثــر بالبيئــة غــير الصالحة للحيــاة من حولها. 
"أقل فيروس بتلقطه أول وحدة في المكان. وكل أولادنا 

مرميين من الإنفلونزا". الحديث لـ"أم مالك".
حياة معطلة

مــن  اســتراحة  لحظــات  انتــزاع  الجميــع  يحــاول  عــصرا، 

غزة/ نبيل سنونو:
بعــد الفجــر بقليــل، يبــدأ الروتين اليومي على الركام. لا منبّه هنا، بل بردٌ يتســلل مــن الحجارة، أو مطر 
يتسرب من الخيمة، أو صوت حركة خافتة يوقظ عائلة كاملة تستعد ليوم جديد. خلف أقمشة بالية 
على ركام منزل وسط مدينة غزة، تحاول عائلة حجازي المشردة قسرا من منطقة الشعف شرقا، دفع 

عجلة حياة متوقفة منذ أن بدأت حرب الإبادة الجماعية في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023.
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معركة بقاء وسط الدمار.. سكان غزة يرفضـــــــون "واقع الخيمة" ويحولون الركام إلى مأوى

علـــى ركــــــام غــــــــزة.. حيـــــــاة لا تشبــــــــه الحيــــــاة

ببنــاء  يعــد محصــوراً  النشــاط لم  هــذا  أن  بركــة  ويوضــح 
مساكن بدائية فحسب، بل تحول إلى مصدر رزق هش 
للبعــض. "بعــد توقــف إطــلاق النــار الأخــير )في أكتوبــر 
2025(، بدأنــا نشــهد طلبــاً مــن النــاس الذيــن يريــدون 

أي ســقف فــوق رؤوســهم. نســتخرج البلــوكات الســليمة 
نســبياً مــن ركام بيوتهــم، ونبنــي لهــم غرفــة صغــيرة. كــما 
ونغطــي  صغــيرة،  تجاريــة  محــلات  بنــاء  بإعــادة  نقــوم 
بنــاء  إنــه  المتهالــك.  والنايلــون  الزنكــو  بألــواح  الأســقف 

للبقاء، ليس أكثر".
الهنــدي إلى مــكان كان  في الموقــع ذاتــه، يشــير عبــود 
محــلات:  خمــس  مــن  مكــون  تجــاري  مجمــع  عــن  عبــارة 

عدنــا  عندمــا  المــكان.  غادرنــا  الحــرب  بــدأت  "عندمــا 
باســتخدام  البنــاء  إعــادة  نحــاول  الآن  مدمــراً.  وجدنــاه 

الزنكو بسبب عدم توفر الإسمنت".
تحذيرات من مخاطر العمل وسط الركام

قال المهندس محمد عدنان ســكر، استشــاري الســلامة 
والصحة المهنية، إن العمل بين أنقاض المباني المدمرة 
في قطاع غزة يُعد من أخطر بيئات العمل حالياً، بسبب 
الخفيــة  والمخاطــر  الســام  والغبــار  الثانويــة  الانهيــارات 

تحت الركام، في ظل غياب أدنى معايير السلامة.
وأوضــح أن كتــلًا خرســانية قــد تبــدو مســتقرة لكنهــا قابلة 
الأجــزاء  أســفل  العمــل  مــن  محــذراً  المفاجــئ،  للانهيــار 
المعلقــة أو المتصدعــة، ومشــدداً عــلى ضرورة الفحــص 
البــصري للموقــع. كــما أشــار إلى أن غبــار الخرســانة، بمــا 
يحويــه مــن الســيليكا والمعــادن الثقيلــة، يشــكل خطــراً 
الواقيــة  الكمامــات  لاســتخدام  داعيــاً  كبــيراً،  تنفســياً 

وترطيب الركام بالماء.
الحديــد  عــن  الناتجــة  الإصابــات  مــن  ســكر  وحــذر 
مخاطــر  إلى  إضافــة  البدائيــة،  والأدوات  المكشــوف 
الذخائــر غــير المنفجــرة، مؤكــداً أن دوافــع البقــاء لا تــبرر 

تجاهل إجراءات السلامة أو تعريض الأرواح للخطر.
تحديات كبرى أمام إعادة التدوير المنظم

عــلى الرغــم مــن الرؤيــة المتفائلــة رســمياً، فــإن الطريــق 
نحــو مــشروع وطنــي لإعــادة التدويــر محفــوف بتحديــات 
كبــيرة. وحــول هــذا، حــذر المهنــدس محمــد عبــود مــن 
المعــدات  نقــص  في  تكمــن  الأساســية  "التحديــات  أن 
عــبر  دخولهــا  تســهيل  يســتدعي  مــا  الثقيلــة،  والآليــات 
المعابر. كما أننا نحتاج إلى تخصيص أراضٍ للكسارات 
إذا تــم الدخــول في مناطــق أوســع شرق قطــاع غــزة بعــد 

الدخول في المرحلة الثانية من وقف إطلاق النار".
هــذه التحديــات تتفــق مــع مــا ذكرتــه المهندســة هنــادي 

ديبه، خبيرة التصميم المعماري في غزة، في تصريحات 
لصحيفة "فلسطين"، حيث وصفت المحاولات الفردية 
لإعادة استخدام الركام بأنها "مفهومة في سياق البقاء، 
لكنهــا مــن منظــور مهنــي لا يمكن أن تكون حلًا مســتداماً 
أو آمنــاً دون تنظيــم وتدخــل تقنــي." وأكــدت ديبــه عــلى 
إمكانيــة تحويــل الكارثــة إلى فرصــة، لكن بــشروط، قائلة: 
لكنــه  هندســياً،  ممكــن  بنــاء  مــواد  إلى  الــركام  "تحويــل 

مشروع معقد."
وأشــارت إلى أن أبــرز التحديــات هــو "النقــص الحــاد في 
الثابتــة، وعــدم  الثقيلــة والطاقــة  الكســارات والمعــدات 
توفــر مســاحات آمنــة للتجميــع والمعالجة وســط البيوت 
المدمرة، وإشــكالية الحوكمة بســبب غياب جهة واحدة 

ذات صلاحيات واضحة لتقود الملف."
رسالة أمل من تحت الدمار

عبرت ديبه عن نظرة تفاؤلية رغم الصعاب، مؤكدة: "ما 
نراه اليوم من دمار ليس فقداناً نهائياً، بل هو مادة خام 
لحيــاة جديــدة — لــو عولجــت ونظمــت بشــكل صحيــح. 
هــذا الــركام الــذي يذكــر النــاس بخســارة المنــازل يمكــن 
أماكــن  لبنــاء  وطوبــاً  جديــدة،  لطــرق  أساســاً  يصبــح  أن 

للعيش."
عبــود  محمــد  المهنــدس  وجــه  تصريحاتــه،  ختــام  وفي 
المعانــاة  مــن  "بالرغــم  أن:  مفادهــا  للمواطنــين  رســالة 
وخطــر الــركام المتناثــر، إلا أنــه يمكــن تحويــل هــذا الــركام 
توفــير  حــال  في  والإعــمار  التحتيــة  للبنيــة  منحــة  إلى 
المعــدات والآليــات اللازمــة، بمــا ينعكــس إيجابًــا عــلى 

قطاع غزة في الأشهر القادمة."
وختمت ديبه برسالة محفزة: "الركام ليس نهاية القصة، 
بــل بدايــة فصــل جديــد. في كل تجربــة عالميــة ناجحــة، 
كانــت الخطــوة الأولى هــي القــرار والنيــة، وبعدهــا تــأتي 

التقنية والتنظيم."

مسؤول حكومي: إعادة تدوير الركام 
»منحة للبنية التحتية« رغم التحديات

مهندسة معمارية ترسم خريطة طريق 
لتحويل الدمار إلى مواد بناء جديدة

استشاري يحـــــــــذر مــــــن 
ألغام خفية تـــــــــحت الركام

"معركة الحياة"، بزيارة اجتماعية، أو قسط من النوم.
يتوجــه عصــام إلى أصدقائــه، لتبادل أطراف الحديث. 
حياتنــا،  عطلــت  الحــرب  همــه.  يشــكو  كل  يقــول: 

وأخذت منا كل شيء. حرب على الإنسان والبنيان.
المدمــر  بيتــه  تخيــل  الــركام.  إلى  نظــر  مغادرتــه،  قبــل 
وعصفــت بــه الذكريــات التــي جمعتــه مع أمــه وأبيه في 
كل شــبر منــه. كان الجميــع مذهــولا مــن جــمال منزلــه، 

المحاط بالزراعة، واليوم بات هو مذهولا من واقعه.

تحمل نظرته وجع أصحاب أكثر من 288,000 وحدة 
ســكنية دمرهــا الاحتــلال كليــا، ومئــات آلاف الوحــدات 
الأخرى جزئيا أو بشكل بليغ غير صالح للسكن، خلال 
الحرب، حسبما يقول المدير العام للمكتب الإعلامي 

الحكومي د.إسماعيل الثوابتة لصحيفة "فلسطين".
إلى  أصدقائــه،  مــع  "دردشــاته"  مــن  حجــازي  يعــود 
خيمتــه مجــددا، رفيقــا قريــا للــركام، الــذي ينــام بــين 
جنباته، ليستيقظ على يوم آخر يضاف إلى مسلسل 

المعاناة.
عــام  نهايــة  حتــى  حجمــه  يــتراوح  الــذي  الــركام  عــلى 
2025 -وفــق الثوابتــة- بــين 65 و70 مليــون طــن في 

لعــشرات  المتعمّــد  الإسرائيــي  التدمــير  نتيجــة  غــزة، 
آلاف المنــازل والمنشــآت والمرافــق الحيويــة، يصعــب 
تخيــل صناعــة الحيــاة مــن العــدم، وكيــف يعيــش رجــال 
ونســاء وأطفــال دورة حيــاة لا تشــبه الحيــاة، لكنــه حــال 

قرابة مليوني مواطن في غزة.
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المقالات التي تنشر عبر صفحات "               " تعبر عن رأي  أصحابها 

وجنــوب أوســيتيا )وهــي الاقــل( وابخازيــا  وطاجيكســتان، وهــذه الصراعــات ناتجــة 
عــن تفــكك الدولــة المركزيــة وليســت نتيجة التحولات في النظام الســياسي، فقد 

وقع ذلك كله  بعد تغير الانظمة لا خلال تغيرها.
 15 و  )ثمــاني دول  او جمهوريــة  دولــة   23 جــرى في  مــا  فــان كل  الامــر  خلاصــة 
جمهوريــة يضمهــا الاتحــاد الســوفييتي( لا يتجــاوز عدد الضحايا فيها الضحايا في 

بلد عربي واحد)ايام الربيع العربي(  خلال اسبوع  .
اما الممتلكات فاذا استثنينا قصف مبنى البرلمان الروسي في 1993) بعد زوال 
الاتحــاد الســوفييتي رســميا بحــوالي عامــين ( قتــل في الحــادث مــا بــين 150 الى 
200 فــرد، امــا التدمــير الــذي اصــاب المناطــق التــي اشرت لهــا )ناغــورني كربــاخ 

والشيشان..الخ( فكان بعد التفكك في معظمه)وهي مناطق اقرب لنمط العالم 
العربي(.

اما النموذج الثاني فهو اسرائيل، فمنذ عودة نيتنياهو للسلطة عام 2022 حتى 
الاســبوع المــاضي ، جــرت في اسرائيــل 1240 مظاهــرة، وكلهــا دون ايــة ضحيــة، 
الأجهــزة  وبقيــت  الخاصــة،  او  العامــة  بالممتلــكات  دلالــة  لــه  مســاس  اي  ودون 

الخشنة بعيدة عن المشهد الا في حالات نادرة لرورات طبيعية.
بالمقابــل لــو قدرنــا ضحايــا العشريــة العربيــة الســوداء الماضيــة فــان التقديــرات 
تشــير الى ان عــدد الضحايــا  عــلى النحــو التالي)المعــدل للارقــام المنشــورة في 

دراسات اكاديمية(:
سوريا 620 الف قتيل

ليبيا 40 الف قتيل
اليمن 320 الف قتيل

مصر 7000 قتيل
تونس حوالي 220 قتيل

اما الاضرار المادية فالتقديرات هي:
سوريا- 67 مليار دولار

ليبيا80- مليار دولار
اليمن 100- مليار دولار

مــصر – خســائر التدمــير قليلــة ولكــن قطــاع الســياحة خــر خــلال فــترة الاضطراب 

لقطــع الطريــق عــلى الحــوثي، بــل وإيجــاد امكانيــة لاســتهداف مقدراتــه وتســهيل 
عمليــة الاشــتباك حــال تجددهــا مــن خــلال الأرض الجديــدة التــي وصلــت لهــا 
الايــراني  النظــام  الايرانيــة ضــد  مــع الاحتجاجــات  ذلــك  تزامــن  وقــد  "اسرائيــل"، 
وتهديــد الولايــات المتحــدة بالتدخــل العســكري حــال حــدوث حــالات قتــل في 
صفــوف المتظاهريــن، بالإضافــة لاســتمرار "اسرائيــل" في تنفيــذ خروقــات وقــف 
لاطــلاق النــار في كل مــن لبنــان وغــزة، الأمر الذي يجعل محور المقاومة في حالةٍ 

من الضيق الشديد.
غــير أن تحييــد أســلوب الكــر والفــر الــذي تســتخدمه قــوى المقاومــة لم يعد نافعًا 
نظــرًا لخوضهــا حربًــا مفتوحــةً لمــدةٍ قاربــت  الحــالي،  الوقــت  بشــكلٍ كامــلٍ في 
عــلى العامــين، واحتياجهــا للوقــت لإعــادة تأهيــل المــوارد الخاصــة بهــا، وإعــادة 
تنظيــم القــوات، ومــا يزيــد التعقيــد أن "اسرائيــل" تــرى في الصومــال لانــد منفــذًا 
اســتراتيجيًا لتعويــض عجزهــا البحــري في البحــر الأحمــر، لكنهــا في الوقــت ذاتــه 
تــدرك أن وجودهــا هنــاك ســيضعها في تمــاس مبــاشر مــع نفــوذ إيــران البحــري 

الممتد عبر الحوثيين.
وعــلى الرغــم مــن هــذا إلا أن تصريحًــا اعلاميًــا متوقعًــا للحــوثي في اليمــن، أثــار 
حفيظــة "اسرائيــل" حيــث صرح بعــدم تــردده بالاســتهداف العســكري لأي تمركــز 
"اسرائيــي" في أرض الصومــال لانــد، حيــث يعتــبر الحــوثي في حالــة لا يســتهان 
بهــا خصوصًــا مــع الــصراع الســعودي الامــاراتي الجاري حاليًا في اليمن، لتشــكيله 
تهديــدًا عــلى نفــوذه في المناطــق التــي يســيطر عليهــا، ويعكــس هــذا الاعــلان 
الحــوثي ثقــة عاليــة بالقــدرة الصاروخيــة والبحرية التي تم تطويرها خلال الحرب، 
ما يجعل أي وجود "إسرائيي" في الصومال لاند مكلفًا تلقائيًا وعالي الخطورة.
وعليــه، فهــل تنجــح "اسرائيــل" في خطتهــا الراميــة لإيجــاد قــدم "اسرائيــي" في 

أرض الصومال لاند؟ أم أنها لا تعدو عن كونها محاولةً فحسب؟

تضمــن عــدلًا، ولا تمنــح تفوقًــا إنســانيًا. بــل إن القــوة، في كثــير مــن الأحيــان، هــي 
أشــد مواضــع الابتــلاء؛ لأن صاحبهــا قــد يفتــن بهــا فيظنهــا ذاتًــا لا أداة، وحقًــا لا 
أمانــة. ومــن هنــا، لم يُخلــق الرجــل ليُــترك لقوتــه بــلا قيــد، لأن القــوة غــير المقيّــدة 

تنقلب سريعًا إلى طغيان، والطغيان نفيٌ لمعنى الاستخلاف.
الميل ككرٍ داخي للقوة

ميــل الرجــل إلى المــرأة ليــس تفصيــلًا ثانويًــا في الخلقة، بل هــو قيد داخي وُضع 
ويغلــب  الشــدائد،  عــلى  ويصــبر  الأخطــار،  يواجــه  قــد  الرجــل  القــوة.  قلــب  في 
خصومــه، لكنــه أمــام المــرأة ينكــر بطريقــة مختلفــة. هــذا الانكســار ليــس ضعفًــا، 
بل إعادة ترتيب للذات. فالمرأة لا تهزم الرجل بسلاح، ولا تُخضعه بقهر، بل تؤثر 
فيــه عــبر التعلّــق والخــوف مــن الفقــد والحاجــة إلى القبــول والرغبــة في الســكينة. 

ب القوي من داخله، لا أن يُكرَ من خارجه. وهنا تتجلى الحكمة: أن يُهذَّ
وهم الضعف وقوة التأثير

المــرأة ليســت ضعيفــة بالمعنــى الوجــودي، بــل مختلفــة في موضع التأثــير. قوتها 
وصناعــة  واحتــواء  واســتجابة  حضــور  قــوة  وإنمــا  صداميــة،  ولا  جســدية  ليســت 
معنــى. ولهــذا تكــون قــادرة، عنــد اختــلال الميــزان، عــلى الإمســاك بمفاتيح الرجل 

النفسية، لا لأنها أقوى منه، بل لأنها أقرب إلى موضع هشاشته الداخلية.
من الحكمة إلى الفتنة

التقييد في أصله حكمة، لكنه يتحول إلى فتنة حين يُفقَد الوعي. ينقلب الميل 
م لا تابع، وحين تنى المرأة أنها سكن لا مركز  عبودية حين ينى الرجل أنه قيِّ

شــئت لا ما شــاءت الاقدار :فاحكم فانت الواحد القهار"، بينما في المجتمعات 
المتطورة  فالحاكم والشــعب مقتنعان ان الرئيس او الملك هو موظف يتقاضى 
راتبــا وحــدود صلاحياتــه محــددة بدقــة ويخضع ســلوكه لرقابة اجهزة قضائية ، فان 

تجاوز وجد نفسة مثل ساركوزي في السجن او نيكسون خارج السلطة ...الخ.
فــإذا اجتمعــت غرائزيــة المجتمــع وجهلــه وتقديســه للحاكــم مــع اوهــام حاكــم بانه 
الرب ،فكيف سننتظر التطور العقلاني ، فنحن كمن يأخذ مجموعة من المجانين 

الى مختبر كيماوي لاجراء التجارب العلمية. 
ولكي لا ابقى في مجال البعد النظري ، دعوني اقارن بين عمق وأوزار الاضطراب 
الاشــتراكية  الكتلــة  السياســية في  الاضطرابــات  مــن  كل  مــع  العــربي  العــالم  في 
في  السياســية  والاضطرابــات  الســوفييتي  الاتحــاد  انهيــار  لتداعيــات  كنتيجــة 

اسرائيل بعد عودة نتنياهو للسلطة عام 2022.
 ففي هذه الدول)الكتلة الاشتراكية واسرائيل( حصلت التحولات التالية:

أ - تغيير الرؤساء
ب - تغيير الحزب الحاكم

ت - تغيير الدساتير والنظام السياسي كله
ث - تغيير النظام  الاقتصادي والتحول من اشتراكي الى رأسمالي او هجين

ج - تفكك الحلف العسكري الجامع)وارسو(
ح - تفكك الحلف الاقتصادي)الكوميكون(

الاتحــاد  في  الاضطــراب  بــدأ  للســلطة  غورباتشــوف  وصــول  ومــع   1985 فمنــذ 
الســوفييتي وامتــد الى بقيــة المنظومــة الاشــتراكية )فــالى جانــب روســيا هنــاك 
البانيــا وبولنــدا وتشيكوســلوفاكيا  وهنغاريــا وبلغاريــا ورومانيــا والمانيا الشرقية(، 
فــإذا اســتثنينا رومانيــا )لخصوصيــة وضعهــا الداخــي وكنــت ايامهــا قــد قلــت في 
مقــال منشــور في صحيفــة الشــعب الجزائريــة  ان التحــول في رومانيــا لــن يكــون 
على غرار بقية الكتلة الاشــتراكية(، فان حجم الخســائر في الدول الســبع الاخرى 
لم يتجــاوز 100 قتيــل ، وحتــى رومانيــا لم يتجــاوز الضحايــا 1200 قتيــل ، ويكفي 
النظــر في الاتحــاد الســوفييتي )15 جمهوريــة( لم يتجــاوز عــدد القتــلى 30 قتيلا، 
وبعد التفكك بدأت حروب اهلية لا علاقة لها بالنظام السياسي ، والانظمة التي 
عرفت الحرب الاهلية هي الجزء المنتمي للعالم النامي ) مشكلة ناغورني كرباخ  

تميــل أدبيــات تحليــل الاضطــراب الســياسي في المجتمعــات العربيــة إلى اعتبــار 
الاضطراب والعنف الســياسي في مجتمعاتنا نتيجة ورد فعل على ســلوك النظم 
السياســية  ممثلــة في النخــب الحاكمــة ملكيــة أو جمهوريــة، ولا اعتقــد ان هنــاك 
كاتبا يتصف بالحد الادنى من الموضوعية يستطيع تبرئة هذه الشريحة الحاكمة 
النظريــات  فــكل  عربيــة،  دولــة  ايــة  في  الاضطرابــات   تفجــر  عــن  المســئولية  مــن 
السياســية لا تســتطيع تقديــم تفســير متكامــل عنــد تفســير الاضطــراب الســياسي 

بعيدا عن دور النخبة الحاكمة بقواها الخشنة والناعمة.
لكــن الــذي يجــب عــدم تغييبــه هــو دور المجتمــع في تأجيــج تداعيــات الأســباب 
التي أسست لها النخب الحاكمة، فاللجوء للسلاح والتدمير والحرق والاغتيالات 
للوطــن "بمفهومــه  النظــرة  ان  الواضــح  ومــن   ، فيهــا شرائــح المجتمعــات  تســاهم 
الشــامل " ليســت متوفــرة لــدى قطــاع واســع مــن مجتمعاتنــا ،وكثــير مــن الشرائــح 
الاجتماعيــة تســاهم في الاضطــراب بمقــدار مــا تســاهم فيــه النخــب الحاكمــة بــل 
وتزيــد عليهــا، فالحاكــم الــذي يقصــف لا يختلــف عــن الحــزب الــذي يقــود اتباعــه 
لحرق الاسواق والبنايات الحكومية او البنوك او مهاجمة الاقليات او....القائمة 

تطول، فأهداف التخريب لا حصر لها.
ان السخط الشعبي على السياسات في العالم العربي هو سخط طبيعي ويمكن 
فهمــه، لكــن التعبــير عــن هــذا الســخط يخلــو في الغالــب مــن العقلانيــة لأن الفــرد 
العربي لا يميز بين "ضرورات التغيير" وبين "محظورات التغيير"، من هنا تتفتق 

الغرائزية والجهل والنخب المتورمة عن حلول يغلب عليها الغباء .
ولكــن مــن زاويــة اخــرى، فــان الحاكــم العــربي لا يميــز بين مفهــوم الموظف ومفهوم 
"الــرب"، فهــو يتــصرف طبقــا لقــول الشــاعر الــذي نفــخ في هــذه الثقافــة بقولــه" مــا 

أظهــرت معركــة طوفــان الأقــى )7 أكتوبــر 2023 – 10 أكتوبــر 2025( تحديًــا 
جديدًا لـ "اسرائيل" على كافة الصعد، حيث برزت حركة أنصار الله اليمنية لاعبا 
فاعــلا في معادلــة الــصراع خــلال الحــرب من خــلال قصفها للعمــق "الاسرائيي"، 
وقطعهــا لخطــوط التجــارة العالميــة المــارة عــن طريــق البحــر الأحمــر لتصــل إلى 
موانــئ "اسرائيــل"، في خطــوةٍ لم تلــقِ لهــا الاســتخبارات "الاسرائيليــة" بــالًا بالحد 
والعســكري  الأمنــي  بالوضعــين  الخاصــة  التحديــات  طاولــة  عــلى  الــذي يضعهــا 
في المنطقــة قبــل الحــرب، وقــد ســاهم هــذا القصــور الاســتخباراتي في إربــاك 
حســابات الأمــن القومــي "الإسرائيــي"، نتيجــة الفشــل في توقــع حجــم الانخــراط 

اليمني وقدرته على توسيع نطاق التهديد خارج النطاق التقليدي للصراع.
حيــث شــكلت المناطــق التــي يســيطر عليهــا الحــوثي في اليمــن خــاصرةً رخــوةً 
أعلــن  بعدمــا  خاصــةً  خصوصًــا،  "الاسرائيــي"  والأمــن  عمومًــا  العالمــي  للأمــن 
الحــوثي الحــرب عــلى الغواصــات الأمريكيــة وســلاح الجــو الأمريــكي كذلــك مــن 
خــلال اســتهدافه لبعــض الغواصــات في عــرض البحــر الأحمــر واســتهداف بعــض 
الطائــرات الأمريكيــة المخترقــة للأجــواء لديــه، مــا ســمح بترســيخ معادلــةٍ جديــدةٍ 
في تاريخ الصراع الفلســطيمني – "الاسرائيي"، حيث يشــكل الحوثي جزءاً من 
محــور المقاومــة المؤثــر عــلى الرغــم مــن البعــد الجغــرافي بينــه وبــين "اسرائيــل"، 
وعــلى الرغــم مــن ذلــك إلا أن آثــاره الاســتراتيجية كانــت واضحــةً عــلى المســتوى 
الاقليمــي والــدولي، وبــات واضحًــا أن تهديــد الحــوثي لم يعــد رمزيًــا أو دعائيًــا، 
بــل تحــوّل إلى قــدرة عملياتيــة مؤثــرة قــادرة عــلى تعطيــل الملاحــة الدولية، وخلق 

ضغط اقتصادي مباشر على حلفاء "إسرائيل" قبل أن يصل التأثير إليها.
وعليــه، فقــد عملــت "اسرائيــل" عــلى دراســة الجغرافيــة المحيطــة باليمــن، والتي 
تمكنهــا مــن تحقيــق اخــتراق في الســيطرة الحوثيــة على البحــر الأحمر، لتصل إلى 
اعــتراف الصومــال لانــد بحــق "اسرائيــل" في الوجــود واســتعدادها لتكــون قاعــدةً 

يبــدو للوهلــة الأولى أن العلاقــة بــين الرجــل والمــرأة تقــوم عــلى مفارقــة محــيّرة: 
الرجل – في الجملة – أقوى جســدًا وأصلب نفسًــا، ومع ذلك يُخلق وفي داخله 
ميــل عميــق إلى المــرأة، التــي تُوصَــف عادة بالرقــة والضعف. غير أن هذا الضعف 
لا يلبــث، في مســار العلاقــة، أن يتحــول إلى قــدرة عــلى التأثــير، بــل أحيانًــا إلى 
تقييد وربما تحكّم. فكيف يُفهم هذا التناقض؟ وهل هو خلل في الخلقة؟ أم أنه 
مقصود إلهي يحمل حكمة أعمق من منطق القوة السطحي؟ هذا المقال محاولة 
لفهم هذه المعادلة لا بوصفها صراعًا بين ذكر وأنثى، بل بوصفها علاقة وجودية 

تقوم على الابتلاء والتكامل والتوازن.
القوة بوصفها تكليفًا لا سيادة

القوة التي أعُطيت للرجل ليست امتيازًا مطلقًا، بل وظيفة أخلاقية. والفرق كبير 
بين من يملك القوة ومن يُسأل عنها. فالقوة الجسدية لا تُنتج تلقائيًا حكمة، ولا 

حــوالي 9 مليــار دولار. ذلــك يعنــي ان التحــولات في عــدد من الانظمة العربية بلغ 
حوالي  اكثر من مليون قتيل ،وحوالي 250 مليار دولار.

المشــكلة الاكــبر هــي ان دول الكتلــة الاشــتراكية انتقلــت بعــد التغيير وفي فترات 
قصــيرة الى مرحلــة الاســتقرار النســبي المتطــور تدريجيــا،  بينــما الــدول العربيــة 
الاســتقرار  عــدم  في  الاولى  المراكــز  تحتــل  جعلهــا  اســتقرار  عــدم  في  غرقــت 
وزاد  جــدد  بمســتبدين  اســتبدالهم  وتــم  المســتبدون  الزعــماء  عالميا..ذهــب 

التشرذم والتخلف والانفاق العسكري المرافق لهزائم متلاحقة. 
ولكي اوضح الفارق واؤكد على "التخلف العام لا التخلف السياسي فقط"، يكفي 
المقارنة بين اليمن وتشيكوسلوفاكيا، فاليمن  تارجحت بين وحدة وانفصال منذ 
1990، والآن يعــرف كل جــزء تشــققات داخلــه ،فاصبــح هنــاك اكــثر مــن شــمال 

واكــثر مــن جنوب)آخرهــا الشــقاق بــين المجلــس الســيادي والمجلــس الانتقــالي(، 
لكــن هــذا التنقــل بــين الوحــدة والانفصــال طــوى  عــشرات آلاف القتــلى ومليــارات 
الــدولارات في التدمــير المادي...بينــما في تشيكســلوفاكيا  وقــع  الانفصــال بــين 
شطري الدولة في عملية أطلقوا عليها ما اسموه "الطلاق المخمي" عام 1993 
دون ايــة مشــكلة او طلقــة او حجــر...ان الفــرق يكمــن في مفهــوم الوطن..فهنــاك 
وطــن وهنــاك "عزبــة" وهنــاك مجتمــع توفــر لــه الحــد الادنى مــن الحــس الجمعــي 

ومجتمع يميل للولاء الادنى باستمرار.
ان مــا يجــري في ســوريا وليبيــا والســودان واليمــن لا يختلــف من حيث دوافعه عن 
غرائزيــات اوهــام المكانــة بــين قــادة الخليــج حاليــا، ولا عــن مجتمعــات يملأ النفاق 
والنخــب المتورمــة شــوارعها ، فحيــث يغيــب العقــل والاســتقلال النفــي فــان 
اللاوعــي هــو الــذي يســير المجتمــع والقــادة ، فلــو حــشرت مجتمعاتنــا وقادتنا في 
عيــادة  " فرويديــة  " لهلــل فرويــد لانجازاته...والغريــب ان الــكل مصــاب بــذات 
نســخة  ..فهــم  غــيره  عــلى  الاوزار  بهــذه  ويلقــي  كــبريء  يتــصرف  ،لكنــه  الأوهــام 
متجددة من رهم بنت الخزرج حين قيل لها "رمتني بدائها وانســلت"، والســكين 
لا يقطع حجر الصوان بينما يمر في قالب الزبدة بير شديد، لان الاول ذو بنية 
صلبــة بينــما الثــاني هــش للغايــة، ومــن هنــا يتكاتــف اللاوعــي المجتمعــي الكامــن 
في الاعــماق  مــع اوهــام الــرب الســلطوي  فتتدخــل ســكين "اليــد الخفية الاجنبية" 

لتوجه الاحداث حيث تريد..ربما.

بدايــةً توحــي المــؤشرات الأوليــة بــأنّ الخطــة تحمــل طابعًــا إعلاميًــا وسياســيًا أكــثر 
للحمايــة  "اسرائيــل"  لافتقــار  نظــرًا  مســتدامًا،  اســتراتيجيًا  مشروعًــا  كونهــا  مــن 
اللوجســتية الكافيــة في بيئــة غــير مســتقرة سياســيًا وعســكريًا، ولا يمكــن للقــارئ 
للواقــع الحــالي الــذي يهــدف فيــه نتنياهــو لتوســع "اسرائيــل" وتمددهــا لترقــى لـــ 
"اسرائيــل العظمــى"، ووجــود التحديــات التــي تقــف أمامــه حيــال ذلــك، والــذي 
يعتــبر محــور المقاومــة بقيــادة ايــران التحــدي الأكــبر أمــام ذلــك التمــدد، وثبــات 
الموقــف اليمنــي خــلال الحــرب على غزة وفق الخطة المعدة مســبقًا من المحور، 
والقاضيــة بمســاندة أحــد الجبهــات حــال اشــتعالها لتكويــن حلقــة مــن النــار ضــد 
الحــرب  مــن  الأخــيرة  اللحظــة  ذلــك حتــى  الحــوثي في  اســتمر  وقــد  "اسرائيــل"، 
بالتنسيق مع المقاومة الفلسطينية على الرغم من الأثمان الباهظة التي دفعها، 
و يُظهر هذا التنسيق العابر للجغرافيا بين أطراف المحور مستوً غير مسبوق من 

التكامل العملياتي الذي أربك الاستراتيجية "الإسرائيلية".
لــذا، فــإن التواجــد "الاسرائيــي" في أرض الصومــال لانــد يشــكل اختراقًــا للبحــر 
الأحمــر لكنــه يمكــن أن يكــون بمثابة تشــتيتٍ للقــوات "الاسرائيلية"، حيث يمكن 
للمحــور توظيــف تواجــد القــوات "الاسرائيليــة" في الموقــع الجديــد ليكون بمثابة 
هــدف جديــد مركــز للقــوات الحوثيــة، كــما أنهــا انهــاك للقــوات "الاسرائيليــة"، 
فكــما عمــل حــزب اللــه اللبنــاني عــلى تشــتيت القــوات "الاسرائيليــة" وإشــغال 
ثلــث قواتهــا تقريبًــا عــلى الجبهــة الشــمالية، فــإن مــن الممكــن للحــوثي أن يعمــل 
كذلــك بــذات النســق مــع وجود اختلافٍ لاســتهداف القاعــدة "الاسرائيلية" حال 
إنشــاءها وتشــكيلها تهديــدًا عــلى الســيادة الحوثيــة عــلى البحــر الأحمــر، وبذلــك 
يتحول الوجود "الإسرائيي" من عنصر قوة إلى عبء عسكري ولوجستي يسهل 

استنزافه عبر ضربات دقيقة منخفضة الكلفة.
كــما ســيكون البحــر الأحمــر بمثابــة مــرح العمليــات للطرفــين "الاسرائيــي" 

والحــوثي، مــع تفــوق الأخــير وقدرتــه عــلى فرض ســيادته نظرًا لوجــوده الطويل 
ســيواجه  أنــه  كــما  الأحمــر،  بالبحــر  المحيطــة  الجغرافيــا  بتفاصيــل  ومعرفتــه 
تهديــدًا اســتخباراتيًا مــن "اسرائيــل"، حيث ســتحاول جاهــدةً تحقيق اختراق 
في صفوفــه لتعيــد ســيناريوهات الاخــتراق المتعــددة في تاريخهــا للأحــزاب 
معاديــة  تصنــف  كانــت  التــي  الحكومــات  وبعــض  بــل  المقاومــة،  والحــركات 
بالنسبة لها، والتي كان آخرها اختراق أجهزة البيجر لدى حزب الله اللبناني، 
لكــن مــن المتوقــع أن يكــون الحــوثي عــلى درايــة بذلــك التحــدي خصوصًــا في 
ظــل الدراســة المتجــددة لتكتيــكات واســتراتيجيات الحــرب الدائــرة، كــما أن 
البيئــة الجغرافيــة المعقــدة للبحــر الأحمــر تجعــل مــن العمــل الاســتخباراتي 
"الإسرائيي" مهمة عالية المخاطر، خصوصًا مع قدرة الحوثيين على تكتيك 
قبــل  الطبيعــة  وعــرة تحميهــا  مناطــق  مــن  العمليــات  وإدارة  البحــري  الإخفــاء 

البشر.
وبذلك لا يبدو أن التمدد "الإسرائيي" في البحر الأحمر يمثل تقدّمًا استراتيجيًا 
بقــدر مــا يمكــن أن يمثــل كمينًــا جغرافيًــا وأمنيًــا ســيقود إلى فتــح جبهــة اســتنزاف 
جديدة، قد تكون مكلفةً وفقًا للحسابات "الاسرائيلية"، وبالتالي فإن "اسرائيل" 
التمســك  أو  الخســائر،  لتفــادي  الانســحاب  مــرّ:  أحلاهــما  خياريــن  أمــام  تبــدو 
بالوجود مع تحمل استنزاف طويل الأمد قد يعمّق أزماتها الداخلية والخارجية.

ســلطة. عندهــا يتحــول الحــب إلى أداة ضغــط، والعاطفــة إلى وســيلة امتــلاك، 
والاحتياج إلى قيد خانق. وهنا لا يكون أحد الطرفين منتصًرا، بل كلاهما خاسر؛ 

لأن العلاقة خرجت من معناها الأخلاقي إلى صراع خفي على النفوذ.
الخوف الخفي وراء القوة

القــوة الظاهــرة كثــيًرا مــا تخفــي خوفًــا داخليًــا: الخــوف مــن الوحــدة، مــن الفــراغ، 
مــن فقــدان الســيطرة. ولهــذا يميــل الرجــل إلى المــرأة بوصفهــا مســاحة يُســمح لــه 
ق  فيهــا أن يخلــع درعــه وأن يتخفــف مــن صلابــة الــدور. لكــن الخلــل يبــدأ حــين تُعلَّ
الطمأنينــة كلهــا عــلى المــرأة، فتصــير بديــلًا عــن المعنــى، لا شريكــة فيــه. عندهــا 

يتحول التقييد النفي إلى استنزاف، ويصير الميل عبئًا بدل أن يكون توازنًا.
افتتان المرأة بالقوة

القــوة  الرجــل، لا إلى  قــوة  الرجــل إلى رقــة المــرأة، تميــل المــرأة إلى  كــما يميــل 
العارية، بل إلى القوة التي تُشعرها بالأمان. فإذا ضعفت هذه القوة، أو تهربت 
مــن مســؤوليتها، قــد تحــاول المــرأة أن تمــلأ الفــراغ، فتتقــدم إلى موضــع لم تُخلــق 
لــه أصالــة. وهنــا لا يكــون التســلط النســوي أصــلًا، بــل غالبًــا رد فعــل عــلى غيــاب 
القوامــة الواعيــة. فالخلــل لا يبــدأ مــن طــرف واحــد، بــل مــن اختــلال الميــزان بــين 

الطرفين.
الحب بوصفه امتحانًا أخلاقيًا

الحب ليس فضيلة تلقائية، بل اختبار يكشف معدن النفس. هل يستخدم 
الرجــل الحــب ليتنــازل عــن مســؤوليته؟ وهــل تســتخدم المــرأة الحــب لتملك 

بــدل أن تحتــوي؟ ولهــذا كان الحــب مــن أخطــر أبــواب الابتــلاء؛ لأنه يعمل في 
منطقة لا تحكمها القوانين الظاهرة، بل النيات الخفية.

الميزان القرآني للعلاقة
بــل  ليســت علاقــة غلبــة،  الرجــل والمــرأة  بــين  العلاقــة  القرآنيــة،  الرؤيــة  في 
علاقة اســتخلاف مشــترك. الرجل مُطالَب بالقيادة الأخلاقية لا بالاســتبداد، 

والمرأة مُطالَبة بأن تكون سكنًا لا قيدًا.
فــإذا أدّى كلٌّ دوره، صــارت قــوة الرجــل أكــثر إنســانية، وصار تأثير المرأة أكثر 
نقــاءً. أمــا إذا تنازعــا عــلى مواضــع ليســت لهــما، ضاعــت الحكمــة وتحولــت 

العلاقة إلى ساحة استنزاف.
القراءة العرفانية

عرفانيًا، يرمز الرجل إلى الظاهر والفعل، وترمز المرأة إلى الباطن والاحتواء. 
ولا قيــام للإنســان الكامــل إلا بتــوازن الظاهــر والباطــن. فــإن اســتغنى الظاهــر 
عن الباطن قسا، وإن استبد الباطن بالظاهر فسد. ومن هنا لم تُخلق المرأة 
لتُخضع الرجل، ولم يُخلق الرجل ليُلغِي المرأة، بل ليهذّب كلٌّ منهما الآخر. 
ليســت الحكمــة في أن يكــون الرجــل قويًــا، ولا في أن تكــون المــرأة مؤثــرة، بــل 
في أن يعي كلٌّ منهما معنى ما أعُطي. فالقوة إذا لم تُفهَم أفسدت، والتأثير 
إذا لم يُضبــط اســتبدّ. وحــين يعــود المعنــى إلى موضعــه، تتحول العلاقة من 
صراع خفي إلى شراكة وجودية، ومن شدٍّ وجذب إلى سكينة تُنقذ الطرفين 

من أنفسهم قبل أن تُنقذهم من بعضهم البعض.

رمتني بدائها وانْسَلَّت: للمقارنة 

الصومال لاند: تحدٍ جديد في الصراع الإسرائيلي – اليمني

القوة والميل: حكمة التقييد الإلهي بين الرجل والمرأة

د. وليد عبد الحي

حمزة قورقماز

نعيم مشتهى
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تعرفّ إلى الجنرال »جاسبر 
جيفرز« قائد قوة الاستقرار 

الدولية في قطاع غزة
غزة/ جمال غيث:

أعلن البيت الأبيض تعيين الجرال في القيادة 
الوســطى الأمريكية، جاســبر جيفرز، قائدًا لقوة 

الاستقرار الدولية في قطاع غزة.
في  جيفــرز  جاســبر  الأمريــكي  الجــرال  يعمــل 
عامًــا،   25 مــن  أكــثر  منــذ  الأمريــكي  الجيــش 
في  تخرجّــه  عقــب  العســكرية  مســيرته  بــدأت 
معهد فيرجينيا للفنون التطبيقية وجامعة ولاية 
فرجينيــا عــام 1996، حيــث كُلّف حينها بمهمة 
ضابــط مشــاة، قبــل أن ينتقــل سريعًــا إلى تــولّي 
مناصــب قياديــة متعددة داخل وحدات النخبة 

في الجيش الأمريكي.
بندقيــة  لفصيلــة  قائــدًا  خدمتــه  جيفــرز  وبــدأ 
وضابــط عمليــات في فــوج المشــاة )31-4( في 
فورت درام بولاية نيويورك، ثم انتقل إلى قيادة 
المشــاة  فــوج  مــن  الأولى  الكتيبــة  في  فصيلــة 
وهــي  جورجيــا،  بولايــة  هانــتر  مطــار  في   )75(

مــن أبــرز وحــدات المشــاة الهجوميــة في الجيــش 
الأمريكي.

وعقــب إكمالــه دورة ضبــاط المشــاة المتقدّمــة في فــورت بينينــغ، عُــيّن في فــورت لويــس بولايــة واشــنطن 
القتــالي )1/25  لــواء ســترايكر  فــوج المشــاة )5-1(، ضمــن  قائــدًا لريــة وضابــط عمليــات جويــة في 

.)SBCT

كما تولّى قيادة سرية ومنصب ضابط عمليات في الكتيبة الثانية من فوج المشــاة )75(، حيث شــارك 
في مهمات ميدانية متعددة دعمًا للعمليات العسكرية الأمريكية في العراق.

وبعد تخرجّه من دورة ضباط القيادة والأركان العامة في فورت ليفنوورث، شغل جيفرز مناصب قيادية 
في قيــادة العمليــات الخاصــة للجيــش الأمريــكي في فــورت بــراغ بولايــة نــورث كارولاينــا، قبــل أن يتســلّم 

قيادة فريق القتال الأول للواء سترايكر – الفوج الثاني من فرقة المشاة السابعة.
وعمل مستشارًا لقائد عملية »الدعم الحازم« في أفغانستان، ثم قاد لواءً عسكريًا خلال عملية »العزم 

الصلب« في العراق وسوريا، التي استهدفت تنظيم الدولة.
وعقــب عودتــه إلى الولايــات المتحــدة، انتقــل إلى فــورت ســتيوارت بولايــة جورجيا، حيث شــغل منصب 

نائب قائد المناورة في فرقة المشاة الثالثة.
ولاحقًا، تولّى جيفرز قيادة القيادة المركزية للعمليات الخاصة، بعد أن شغل منصب نائب المدير في 

هيئة الأركان المشتركة للعمليات الخاصة ومكافحة الإرهاب في وزارة الدفاع الأمريكية )البنتاغون(.
ويحمــل الجــرال جيفــرز عــددًا مــن الأوســمة العســكرية، مــن بينهــا وســام الاســتحقاق والنجمــة البرونزيــة 
والقياديــة داخــل  تكريًمــا لخدمتــه الميدانيــة  تقديــر،  عــدة ميداليــات وشــارات  للشــجاعة، إلى جانــب 

الولايات المتحدة وخارجها.

فلسطينيون يهاجمون تركيبة »مجلس السلام«.. 
وصاية استعمارية بواجهة دولية

غزة/ جمال غيث:
تشــكيل  عــن  المتزايــد  الحديــث  يثــير 
قطــاع  في  دوليــة«  اســتقرار  »قــوة 
الشــارع  في  جوهريــة  تســاؤلات  غــزة 
قدرتهــا  بمــدى  تتعلــق  الفلســطيني، 
الاحتــلال  جرائــم  وقــف  عــلى  الفعليــة 
الشــعب  بحــق  المتواصلــة  الإسرائيــي 
الفلسطيني، وإجبار الاحتلال على فتح 
الاحتياجــات  وإدخــال  القطــاع،  معابــر 
وميــاه  ودواء  غــذاء  مــن  الأساســية 
الإعــمار  إعــادة  إلى  وصــولًا  ومســاكن، 

ورفع الحصار بشكل كامل.
مواقــف  تتبايــن  الســياق،  هــذا  وفي 
يــرى  مــن  بــين  السياســيين  المحللــين 
في هــذه القــوة فرصــة مشروطــة لتوفــير 
غطــاءً  يعتبرهــا  ومــن  دوليــة،  حمايــة 
إلى  يهــدف  أمريــكي  لمــشروع  جديــدًا 
فرض وصاية سياسية وأمنية على قطاع 

غزة.
وكان البيــت الأبيــض قــد أعلــن، أمــس، 
الوســطى  القيــادة  في  الجــرال  تعيــين 
الأمريكيــة، جاســبر جيفــرز، قائــدًا لقــوة 

الاستقرار في قطاع غزة.
مهام القوة

الســياسي  والمحلــل  الكاتــب  يقــول 
المتحــدة  الولايــات  إن  الصبــاح  عدنــان 
الأمريكيــة لا يمكــن أن تكــون درعًا حاميًا 
للشــعب الفلسطيني، في ظل صمتها، 
بــل وتواطؤهــا، مع الجرائــم التي يرتكبها 

الاحتلال الإسرائيي في قطاع غزة.
ويشــير الصبــاح، لصحيفــة "فلســطين"، 
اســتقرار  قــوة  عــن  حديــث  أي  أن  إلى 
دوليــة يجــب أن يُقــاس بمهامهــا الفعلية 
السياســية  بالعناويــن  لا  الأرض،  عــلى 

الفضفاضة.
وأضاف أن القوة الدولية، وفق المفهوم 
العــدوان  بوقــف  مطالبــة  الفلســطيني، 
الإسرائيي على الشــعب الفلســطيني، 
المدنيــين،  عــلى  النــار  إطــلاق  ومنــع 
وإجبار جيش الاحتلال على الانسحاب 
إلى مــا بعــد الخــط الأصفــر، إلى جانــب 
وإدخــال  دائــم،  بشــكل  المعابــر  فتــح 
جميع الاحتياجات الإنســانية والإغاثية، 

والشروع الفوري في إعادة الإعمار.
مــن  واضحًــا  تخوّفًــا  الصبــاح  وأبــدى 
التحضــيرات  بهــا  تُــدار  التــي  الطريقــة 
أن  إلى  مشــيًرا  القــوة،  هــذه  لتشــكيل 
تعيــين  إلى  ســارعت  الأمريكيــة  الإدارة 
مــا  وتشــكيل  بــل  وقيــادات،  مبعوثــين 
يُسمّى بـ»مجلس السلام«، قبل اتضاح 
طبيعــة القــوة الدوليــة نفســها أو الإطــار 

القانوني الذي ستعمل ضمنه.
كــما لفــت إلى تعيــين الرئيــس الأمريكي 
الأوســط،  للــشرق  الخــاص  مبعوثــه 
بقطــاع  تتعلــق  مســبقة  قــرارات  واتخــاذ 
نــار  إطــلاق  وقــف  غيــاب  ظــل  غــزة، في 
يفتــح  مــا  فلســطيني،  توافــق  أو  فعــي 
الباب أمام تساؤلات خطيرة حول هوية 

هــذه القــوة، والجهة التي ســتصدر عنها 
ودور  قيادتهــا،  ســيتولى  ومــن  الأوامــر، 
إضافــة  المتوقــع،  الأمريــكي  الجــرال 
إلى طبيعــة العلاقــة مــع مراكــز التنســيق 
الحقيقيــة  وأهدافهــا  والمــدني،  الأمنــي 

داخل القطاع.
ويــرى الصبــاح أن الحكومــة الإسرائيليــة، 
ووزرائــه  نتنياهــو  بنيامــين  بقيــادة 
المعروفــين بتصريحاتهــم العنصريــة، لا 
تخفــي رؤيتهــا الهادفــة إلى دفــع ســكان 
قطاع غزة نحو الرحيل، ما يجعل أي قوة 

على مشاركة دول بعينها كتركيا، وربط 
بــشروط  والســعودي  القطــري  الدوريــن 
التطبيــع مــع الاحتــلال، فــإن هــذه القــوة 
ســتكون محكومــة بالفشــل، ولــن تكــون 

في مصلحة الشعب الفلسطيني.
وصاية أمريكية

والمحلــل  الكاتــب  يــرى  جانبــه،  مــن 
الســياسي ذو الفقــار ســويرجو أن قطــاع 
عــلى  مبــاشر  بشــكل  حــاضًرا  بــات  غــزة 
الأمريكيــة،  المتحــدة  الولايــات  أجنــدة 
وأن مــا يجــري هــو محاولة لفرض وصاية 
القطــاع،  عــلى  الأمــد  طويلــة  أمريكيــة 
أو  الفلســطينيين  لهــا بحمايــة  لا علاقــة 

الدفاع عن حقوقهم.
أن  لـ"فلســطين"،  ســويرجو،  ويقــول 
ســوى  ليســت  الدوليــة  الاســتقرار  قــوة 
في  الأمريــكي  المــشروع  لتمريــر  أداة 
الاحتــلال  دمــج  الهــادف إلى  المنطقــة، 
عزلتــه،  وفــك  إقليميًــا،  الإسرائيــي 
الــدول  مــع  التطبيــع  بــاب  فتــح  وإعــادة 

التي لم تنخرط بعد في هذا المسار.
النهائيــة  النتائــج  أن  مــن  ويحــذر 
صالــح  في  تكــون  لــن  المــشروع  لهــذا 
الفلســطينيين، حتــى وإن شــهد القطــاع 
مؤقتــة،  تســهيلات  أو  شــكليًا  تحســنًا 
فصــل  عــلى  يجــري  العمــل  أن  مؤكــدًا 
الوطنــي  المــشروع  عــن  غــزة  قطــاع 
كيــان  إلى  وتحويلــه  الفلســطيني، 
خاضــع لــلإدارة الأمريكيــة المباشرة، بما 

ل وفــق الرؤيــة الإسرائيلية أو  دوليــة تُشــكَّ
وقــد  بــل  بالفشــل،  مهــددة  الأمريكيــة 
عــلى  جديــدة  ضغــط  أداة  إلى  تتحــول 

الشعب الفلسطيني.
لا  الفلســطيني  الشــعب  أن  وتابــع 
أرضــه،  عــلى  ســوى  آمنــة  بيئــة  يمتلــك 
وأن وحدتــه وتماســكه خلــف مشروعــه 
تشــكّل  أرضــه،  في  وثباتــه  الوطنــي، 
أهدافــه،  لتحقيــق  الحقيقيــة  الضمانــة 
وإعــادة  الحصــار،  رفــع  مقدمتهــا  وفي 
الوطنيــة،  مؤسســاته  وبنــاء  الإعــمار، 

تُــدار أمنيًــا  يشــبه »محميــة أمريكيــة«، 
وسياسيًا بما يخدم المصالح الأمريكية 
تدريجــي  تدمــير  مــع  والإسرائيليــة، 
الوطنيــة  والحيــاة  المقاومــة  لمقومــات 

في القطاع.
وأشار إلى أن من أبرز العوائق أمام نجاح 
أي قوة دولية انعدام الثقة بين الجمهور 
الفلسطيني وأي لجان أو إدارات تُفرض 
مبــاشر،  أمريــكي  إشراف  تحــت  عليــه 
فلســطينية  إدارة  وجــود  أن  معتــبًرا 
أمريكيــة  وبإمــلاءات  النــار«  »تحــت 
مواجهــة  في  ســيضعها  وإسرائيليــة 
مباشرة مع الشارع الفلسطيني، ويفتح 
الباب أمام صدامات داخلية وحالة من 
عــدم الاســتقرار، بدلًا مــن تحقيق الأمن 

والحماية.
وخلص ســويرجو إلى أن ما يُطرح اليوم 
هو شكل جديد من الوصاية الأمريكية 
على قطاع غزة، يُفرض بعقلية مختلفة، 
الوثائــق  تغيــير  حــد  إلى  تصــل  قــد 
والهويــة، وتحويــل المواطــن الغــزي إلى 

كيان بلا هوية وطنية واضحة.
أن  عــلى  المقابــل،  في  شــدد،  لكنــه 
بهــذه  يقبــل  لــن  الفلســطيني  الشــعب 
هويتــه  بشــطب  يســمح  ولــن  الوصايــة، 
مــن  تنتقــص  حلــول  فــرض  أو  الوطنيــة 
حقوقه، مؤكدًا أن أي مشروع لا يستند 
إلى الإرادة الفلســطينية الحرة ومقاومة 

الاحتلال مصيره الفشل.

الفلســطينية  دولتــه  إقامــة  إلى  وصــولًا 
المستقلة.

اســتقرار  قــوة  أي  نجــاح  أن  وأوضــح 
دوليــة يبقــى مرهونًــا بتركيبتهــا وشروط 
الــشروط  وفــق  جــاءت  فــإذا  تشــكيلها؛ 
المقاومــة،  وشروط  الفلســطينية 
مظلــة حمايــة حقيقيــة تمنــع  وشــكّلت 
فقــد  جرائمــه،  مواصلــة  مــن  الاحتــلال 

تمثل خطوة إيجابية.
ومــى بالقــول: أما إذا فُرضت بشروط 
فيتــو مســبق  مــع  أمريكيــة وإسرائيليــة، 

قوة الاستقرار الدولية في غزة.. 
حماية إنسانية أم غطاء لمشروع أمريكي جديد؟

وصحفيــون  وأكاديميــون  كتّــاب  واعتــبر 
مــشروع  يمثــل  المجلــس  أن  وناشــطون 
وصايــة دوليــة جديــدة عــلى غــزة، يهــدف 
السياســية  إدارتهــا  هندســة  إعــادة  إلى 

والأمنية، ويمهّد لنزع سلاح المقاومة.
يضــم  الأمــيركي،  الإعــلان  وبحســب 
وأميركيــة  دوليــة  شــخصيات  المجلــس 
ســابقون  مبعوثــون  بينهــم  مــن  بــارزة، 
أعــمال،  ورجــال  غربيــون  ومســؤولون 
فلســطينية  لجنــة  تشــكيل  جانــب  إلى 
»تكنوقــراط  مســمى  تحــت  غــزة  لإدارة 
التركيبــة  هــذه  أثــارت  وقــد  ومهنيــين«. 
تســاؤلات واســعة بشــأن حقيقــة التمثيــل 
الصلاحيــات،  وحــدود  الفلســطيني، 
والجهــة التــي ســتتحكم بالقــرار الســيادي 

في القطاع.
ووصف الناشط الفلسطيني معاذ خلف 
بأنــه  المجلــس   )moaath_khalaf@(

وكتــب  اســتعمارية،  لمشــاريع  امتــداد 
ســلام  »مجلــس  »إكــس«:  منصــة  عــلى 
مجلــس  اصطلاحًــا  تســميته  يمكــن  غــزة 
اســتعمار غــزة، والمهمــة مــن الصعــب أن 

تكتمل«.
تشــكيك  حالــة  الــرأي  هــذا  ويعكــس 
شــعبية واســعة في فــرص نجــاح المجلس 
أو قبولــه فلســطينيًا، في ظــل غيــاب أي 

توافق وطني حوله.
الســياسي  والمحلــل  الكاتــب  واعتــبر 
@( الديــن  عــز  ياســين  الفلســطيني 
طبيعــة  أن   )yaseenizeddeen

الحقيقيــة،  أهدافــه  تعكــس  المجلــس 

تشــكيل  عــن  يعلــن  »ترمــب  وكتــب: 
مجلــس الســلام، وتركيبتــه ســيئة، وهــذا 
وتضــم  ملادينــوف،  يترأســه  متوقّــع. 
ووزيــرة  وكوشــنير  ويتكــوف  عضويتــه 
إماراتيــة وحاخامًــا أميركيًــا ورجــل أعــمال 
قبرصيًــا إسرائيليًــا. كــما أن تركيبــة لجنــة 
إدارة غــزة ســيئة أيضًــا، فجميــع أعضائهــا 
مســمى  تحــت  للســلطة  الموالــين  مــن 

)تكنوقراط ومهنيين(.
قــد  والمقاومــة  الفلســطينية  الفصائــل 
تُضطــر للتعامــل مع الواقــع لتفادي عودة 
المجــازر واســعة النطــاق، لكنهــا لــن تقبــل 
مــا  خصوصًــا  المخططــات،  كل  بتمريــر 
أن  الواضــح  مــن  الســلاح.  بنــزع  يتعلــق 

الفصائل تحاول شراء الوقت…«.
@( فلســطين«  »زعــتر  حســاب  ورأى 

الإعــلان  في   )za3tarpalestine

وكتــب:  للوصايــة،  صريحًــا  تكريسًــا 
»إعــلان دونالــد ترمــب تشــكيل مــا ســماه 
مبــادرة  ليــس  غــزة  في  الســلام  مجلــس 
اســتعمارية  وصايــة  إعــلان  بــل  ســلام، 
لتــوه  خــرج  قطــاع  عــلى  الأركان  مكتملــة 
مــن حــرب إبــادة. هــذا المجلــس لم يُنشــأ 
لإعــمار غــزة ولا لإنقــاذ أهلهــا، بــل لإنجــاز 
مــا عجــز نتنياهــو عــن فرضــه بالقــوة: نــزع 

سلاح المقاومة وتفكيك بنيتها…«.
وقــدّم الأكاديمــي الفلســطيني محجــوب 
قــراءة   )Profmzweiri@( الزويــري 
تحليليــة للخطــوة الأميركيــة، محــذرًا مــن 
وكتــب:  والإداريــة،  السياســية  تبعاتهــا 
إعــلان  حــول  سريعــة  تقييــمات  »أربــع 

في  الســلام  بمجلــس  يســمى  مــا  تركيبــة 
للمحاولــة  اســتمرار  المجلــس  غــزة… 
دولــة  تفــوق  لتعزيــز  الأميركية–الترامبيــة 
امتــدادًا  نفســه  يجــد  وقــد  الاحتــلال، 
غيــاب  أن  كــما  أبراهــام،  لاتفاقيــات 
إدارة  بلجنــة  لعلاقتــه  الواضحــة  الآليــات 
القطــاع ســيخلق مســتويات إضافيــة مــن 

البيروقراطية…«.
بــدوره، غــردّ الكاتــب والمحلل الســياسي 
عــن  يعلــن  قائــلًا: »ترامــب  زيــاد  ســعيد 
تشكيل )مجلس السلام(، جميع أعضائه 
شــخصيات أميركيــة، بالإضافــة إلى تــوني 
بلير سيّئ السمعة. هذا انتداب أميركي 
للقطــاع، وجولــة اســتعمار جديــدة بوجــه 
يــا  يعينــك  اللــه  المــرة.  هــذه  أمــيركي 

غزة«.
ووصــف الشــاعر والصحفــي الفلســطيني 
عــي جاحز )@ALIz1975m( الإعلان 
كــبرى..  »كارثــة  وكتــب:  حــادّة،  بلهجــة 
مجلس الســلام لاحتلال غزة ونزع ســلاح 
المقاومة. يرأسه المجرم ترمب، ويتكوّن 
من هيئات يقودها صهاينة، مع مشاركة 
الخلاصــة:  إقليميــة…  دول  مــن  شــكلية 

احتلال خطير بواجهات متعددة«.
الفلســطيني  والمحلــل  الكاتــب  وركّــز 
عــلى   )eb78m@( المدهــون  إبراهيــم 
للمجلــس،  والأمنيــة  السياســية  البنيــة 
قائلًا: »المجلس الذي أعلن عنه دونالد 
ترمــب، بتشــكيلة يغلــب عليهــا الحضــور 
يعكــس  والعســكري،  الأمنــي  الأمــيركي 
وشــخوصه،  بنيتــه  في  واضحًــا  انحيــازًا 

بقربهــم  أعضائــه معروفــون  إن معظــم  إذ 
الســياسي والفكــري مــن إسرائيــل، مقابل 
حقيقــي  تمثيــل  لأي  كامــل  شــبه  غيــاب 

للفلسطينيين«.
حســن  الفلســطيني  الكاتــب  وانتقــد 
غيــاب   )hasfour50@( عصفــور 
الموقــف الرســمي الفلســطيني، وكتــب: 
ترامــب  إعــلان  عــلى  ســاعات  »مــرتّ 
غــزة،  عــلى  الدوليــة  الوصايــة  مجالــس 
أنــه لم يصــدر أي موقــف عــن  والغريــب 
لــه  الصمــت  الفلســطينية…  الرســمية 

تفسير واحد«.
ورأت الإعلاميــة الفلســطينية هدى نعيم 
يجــري  مــا  أن   )HuDa_NaIm92@(

»غــزة  وكتبــت:  الحــرب،  إنهــاء  يتجــاوز 
ومجلس السلام… نشهد إعادة هندسة 
شــاملة لإدارة غــزة بمرجعيــة دوليــة عليــا، 
تكنوقراطيــة محــدودة  وإدارة فلســطينية 
الصلاحيــات، ووصايــة أمنيــة دوليــة بنــزع 
الســلاح. إطار يُنهي الحرب شــكليًا، لكنه 

يفتح سؤال السيادة الفلسطينية«.
عــن  الصــادرة  المواقــف،  هــذه  وتعكــس 
أصوات فلسطينية متنوعة، رفضًا واسعًا 
واعتبــاره  الســلام«،  »مجلــس  لتركيبــة 
محاولــة لفــرض ترتيبــات سياســية وأمنيــة 
تحــت  الحــرب،  بعــد  غــزة  قطــاع  عــلى 
فيــما  الإعــمار،  وإعــادة  الســلام  عناويــن 
يــرى منتقــدوه أنــه مــشروع وصايــة دوليــة 
الفلســطينية،  الســيادة  بتقويــض  يهــدد 
أطــراف  بيــد  القطــاع  مســتقبل  ويضــع 

منحازة للاحتلال الإسرائيي.

غزة/ مريم الشوبكي:
قوبــل إعلان الرئيــس الأميركــي دونالد ترمب 
تشــكيل مــا أُطلق عليه »مجلس الســلام في 
غــزة«، ضمــن ترتيبــات سياســية وأمنيــة لمــا 

يُعــرف بـ»اليــوم التالي« للحرب علــى القطاع، 
الأوســاط  فــي  واســعة  انتقــادات  بموجــة 
الفلسطينية، ولا سيما على منصات التواصل 

الاجتماعي. 
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كيف أحيا الطوفان 
الإسراء والمعراج؟

لإعــادة  فرصــةً  والمعــراج  الإسراء  مناســبة  كانــت 
الأقــى،  والمســجد  القــدس  لمكانــة  الاعتبــار 
وتعميــق الانتــماء لهــما، والارتباط الروحــي والقرآني 
الوجــدان  عمــق  في  بهــما  والتاريخــي  والعقائــدي 
كانــت  لذلــك  والإســلامي.  والعــربي  الفلســطيني 
تُعقَــد النــدوات، وتُســتغل فــرص الاحتفــال لترســيخ 
الفكــرة وتعميــق الإحســاس بهــا، وبــكل مــا لــه علاقــة 

بهذا المعلَم العظيم في حياة وتاريخ أمتنا.
إلى أن جــاء الطوفــان، فترجــم كل تلــك الأفــكار إلى 
أعمال عظيمة وتضحيات عزيزة غالية، طالت أرواح 
أرواحهــم  لبــذل  واســتعدّوا  أنفســهم  نــذروا  شــبابٍ 
عــلى مذبــح الحريــة وتحريــر الأقــى والمقدســات. 
لقد تحوّلت الفكرة إلى دماء وأرواح وتضحية وفداءٍ 
منقطــع النظــير؛ فلــم تعــد محاضرةً قيّمــة، ولا خطبةً 
عصماء، ولا قصيدةَ شعر، بل قامت قيامة المحتلّ 
الغاصــب، وزُلزلــت أركانــه، وأعُيــدت البوصلــة نحــو 
التحريــر وتصويــب المســار الــذي طــال عليــه الأمد، 
حتــى أوشــكت الأمــة أن تنــى قدســها وأقصاهــا، 

إلى أن جاء الطوفان.
الإسراء  ذكــرى  إحيــاء  مناســبة  تختلــف  أن  يجــب 
والمعــراج عــمّا قبــل الطوفــان ومــا بعــده. فبعــد كل 
يمكــن  لا  الغاليــة،  العزيــزة  والدمــاء  الأرواح  هــذه 
أن تُحيــى المناســبة بــبرود، وتــردادٍ لأفــكار وكلــمات 
ولا  المناســبة  تُذكــر  أن  والثــورة.  الــروح  منزوعــة 
تُذكــر معركــة الطوفــان التــي مــا قامــت إلا مــن أجــل 
بيــت المقــدس وأكنــاف بيــت المقــدس )فلســطين 
وبــلاد الشــام(. إنّ كلّ مــن يــأتي عــلى امتــداد العالم 
الإســلامي، ويــردّد عــلى مســامع النــاس مــا اعتــادوا 
الإرادة  وتحريــر  التفكــير،  إلى  دعوتهــم  دون  عليــه 
الغــالي  وبــذل  وفلســطين،  القــدس  نحــو  المتجهــة 
والنفيس على خطى غزة والطوفان، وطريق الحرية 
إلا  هــو  مــا  الأبطــال،  الطوفــان  رجــال  شــقّها  التــي 
كنــار أبي نــواس: لا تُغــي قــدراً ولا تُنضــج طعامــاً. 
هنــاك ثلّــة مباركــة مــن الرجــال الأفــذاذ الذين ضحّوا 
بأرواحهــم نــصرةً لأقصاهــم، ثــم يــأتي جبــانٌ خــوّار لا 
يقــدر عــلى خطــاب الحريــة والأحــرار، ويتحــدّث عــن 

الإسراء والمعراج.
إنَّ مــن أعظــم رســائل الإسراء والمعــراج أنَّ البشريــة 
لــن يصلــح أمرهــا إلا بالمعــراج إلى الســماء، وبالصلة 
القوية برسالة الوحي، وأنه لا يتمّ ذلك إلا بالقدس؛ 
فهي بوابة السماء، والمسجد الأقى هو المفتاح، 

فهما أمران لا تصلح البشرية إلا بهما.
إنَّ الجغرافيــا السياســية لملتقــى الحضــارات يجــب 
أن تتغــير عــلى هــذا الأســاس. وقــد كانــت الخطــوة 
الأولى بمعجــزة الإسراء والمعــراج برســول اللــه صلى الله عليه وسلم، 
أمّــا الخطــوة الثانيــة فكانــت بفعــلٍ بــشريٍّ أدرك سّر 
ومســتلمًا  للقــدس،  فاتحــاً  فجــاء  المعجــزة،  هــذه 
لعهــدة الحضــارة الإنســانية جمعــاء )عمــر رضي اللــه 

عنه(.
العــدل  ينتــشر  الســماء،  بوابــة  القــدس،  فمــن 
والصــلاح، وتتحقــق القيــم الإنســانية النبيلــة. ومنــذ 
رة وبيد عباد  ذلــك الحــين، كلــما كانت القدس محرَّ
الله الصالحين، ساد العدل والخير، وكلما ضاعت 
واحتُلّــت، انتــشرت قيــم الظلــم والطغيــان، كــما هــو 

حال البشرية في هذه الأيام.
ومــن هنــا نــدرك أهميــة »طوفــان الأقــى« بوصفــه 
حركــةً هامــةً وضروريــةً لإعــادة التــوازن، ليــس فقــط 
عــلى صعيد فلســطين، وإنما عــلى صعيد الحضارة 
نهايتــه  ولكــن  غــزة،  مــن  الطوفــان  بــدأ  الإنســانية. 

وتداعياته وارتداداته العالمية لا يعلمها إلا الله.
وســتبقى القــراءة الصحيحــة لــلإسراء والمعــراج هــي 
البوصلــة لهــذه الأمــة؛ القراءة التي تُصّر على تحرير 
القدس وفلســطين وملتقى الحضارات، وهي ذات 
القــراءة التــي قرأهــا عمــر وصــلاح الديــن وقطــز، وكل 
قــوةٍ وحركــةٍ  مــن  مــا فيهــا  الرســالة وأدرك  مــن فهــم 

وثورةٍ وطوفان.
إنّ أيّ احتفــال أو خطــاب يتنــاول الإسراء والمعــراج، 
ولا يكون خطابَ ثورةٍ ونفيٍر عام، ولا يأبه بما يجري 
إلا  هــو  مــا  الأقــى،  للمســجد  يومــيٍّ  تدنيــسٍ  مــن 

خطابُ تخديرٍ، القدسُ والأقى منه براء.
وإنّ فلســطين لم تعــد مشروعًــا فلســطينيًا محليًــا، 
بــل هــي بوابــة الحريــة والتحريــر لــكلّ أحــرار العــالم، 
التــي  العالميــة  والصهيونيــة  الصليبيــة  مــن  للتحــرر 
الفســاد  درجــات  أســوأ  في  دوليًــا  نظامًــا  أقامــت 
للقــدس،  تحريــرٌ  والمعــراج  الإسراء  والطغيــان. 

وللبشرية جمعاء.

"الشعبية": استثناء أسرى "زئيفي" 
من صفقات التبادل انتهاك للقانون

رام الله/ فلسطين: 
أكــدت الجبهــة الشــعبية لتحريــر فلســطين أن اســتمرار الاحتــلال الإسرائيــي في 
احتجــاز أسرى عمليــة "زئيفــي" الســتة، وإصراره المتعمّــد عــلى إبقائهــم خــارج أي 

صفقات تبادل، يشكّل جريمة سياسية وأخلاقية كبرى.
ســعدات  أحمــد  الأسرى  إبقــاء  إنَّ  صحفيــة  تصريحــات  في  "الشــعبية"  وقالــت 
)الأمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين(، عاهد أبو غلمة، باسل الأسمر، 
مجــدي الريمــاوي، حمــدي قرعــان، محمــد الريماوي، خارج صفقــات التبادل يعد 

انتهاكًا فاضحًا للقوانين الدولية والمواثيق الإنسانية.
وأضافــت أن إصرار الاحتــلال عــلى اســتثناء أسرى عمليــة "زئيفــي" مــن صفقــات 
التبــادل لا يســتند إلى أي مــبرر قانــوني أو أمنــي، بــل يعكــس حقدًا سياســيًا أعمى 

وثأرًا استعماريًا واضحًا.
منــذ  يتعرضّــون  الأسرى  جميــع  كــما  الأسرى  هــؤلاء  أنَّ  "الشــعبية"  وأوضحــت 
ســنوات طويلة لسياســات قمعية ممنهجة داخل ســجون الاحتلال، تشــمل العزل 
الانفــرادي، والتنكيــل المتواصــل، والإهــمال الطبــي المتعمّــد، والتضييــق اليومي، 
في ظــروف اعتقــال لا إنســانية ترقــى إلى مســتوى التعذيــب البطــيء والجريمــة 

المستمرة.
ولفتــت النظــر إلى أنَّ الاحتــلال يحــاول الانتقــام مــن رمزيــة هــؤلاء الأسرى ودورهــم 

النضالي، بعد فشل الاحتلال في كر إرادتهم أو النيل من قناعاتهم الوطنية.

استُشهدت وهي نائمة.. حكاية صباح أبو جامع في مدرسة للأونروا
غزة/ محمد أبو شحمة:

في أحــد الفصــول الدراســية التــي تحوّلــت 
مدرســة  داخــل  للنازحــين  مــأوى  إلى 
اللاجئــين  وتشــغيل  غــوث  لوكالــة  تابعــة 
الفلســطينيين )الأونــروا( غــرب مدينة خان 
يونــس، جنــوب قطــاع غــزة، أنهــت رصاصــة 
حيــاة  الإسرائيــي  الاحتــلال  جيــش  مــن 
المســنّة صباح أبو جامع )62 عامًا(، بينما 

كانت نائمة.
إرهــاق  ســوى  تحمــل  جامــع  أبــو  تكــن  لم 
النــزوح وثقــل الخــوف، ولم تكــن تعلــم أن 
للأمــان  طلبًــا  إليــه  لجــأت  الــذي  المــكان 
ســيغدو مرحًــا لاستشــهادها، في وقــت 
يُفترض فيه أن تســود التهدئة مع الانتقال 
إلى المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق 

النار.
صبــاح أبــو جامــع، أمّ وجــدة، نزحــت قــرًا 
يونــس  خــان  مدينــة  شرق  في  منزلهــا  مــن 
خــلال حــرب الإبادة الجماعية، متنقّلة بين 
أكثر من مكان بحثًا عن مأوى أقل خطورة، 
في محاولة للحفاظ على حياتها والابتعاد 

عن قصف الاحتلال وانتشاره العسكري.
وانتهــى بهــا المطــاف في مدرســة مكتظّــة 
البــاردة،  الأرض  حيــث  بالعائــلات، 
المتعبــة  والوجــوه  القليلــة،  والبطانيــات 
التــي اعتــادت النــوم عــلى أصــوات القلــق 
والخــوف. وهنــاك، حاولــت أن تتأقلــم مــع 
واقــع إنســاني قــاسٍ داخــل إحــدى مــدارس 

»الأونروا«.

الليلــة الأخــيرة مــن حيــاة النازحــة أبــو جامع 
حملــت خــبًرا موجعًا لعائلتهــا وأحبّتها؛ إذ 
أطلقتهــا طائــرة »كــواد  اخترقــت رصاصــة 
نائمــة،  وهــي  جســدها  إسرائيليــة  كابــتر« 
فســقطت بــلا صراخ، وبــلا فرصــة للنجــاة، 

أو حتى وداع أحد من أهلها.
وتقول أم أحمد أبو جامع، وهي نازحة في 
المدرســة نفســها، لصحيفــة "فلســطين": 
"كانت الساعة تشير إلى الثانية والنصف 
إطــلاق  أصــوات  عــلى  واســتيقظنا  فجــرًا، 

داخــل  إلى  الرصــاص  ووصــول  النــار، 
الفصــل الــذي نعيــش فيــه، ثــم رأينــا الناس 

يركضون".
وتضيــف: "لم نســمع أصــوات انفجــارات، 
ولم نكن نرى شيئًا بسبب انقطاع الكهرباء 
وغيــاب الإضــاءة، كنا نســمع فقــط أصوات 
الرصــاص في المــكان، ولم نتخيّــل أن امرأة 

نائمة يمكن أن تُقتل بهذه الطريقة".
وتوضــح أنهــا تفاجــأت بصــوت صراخ قــادم 
مــن الغرفــة الدراســية التــي كانــت تتواجــد 

فيهــا المســنّة صبــاح أبو جامــع، ليتبيّن أنها 
أصيبــت برصاصــة أطلقتها طائرة الاحتلال 
ة، التــي كانــت تطلــق النــار بكثافــة  المســيرّ

وعشوائية على المدرسة.
بركــة،  محمــد  يــروي  أخــرى،  شــهادة  وفي 
نــازح خمســيني يقيــم في المدرســة  وهــو 
يُفــترض  المدرســة  "هــذه  قائــلًا:  ذاتهــا، 
أنهــا آمنــة لأنهــا تابعة للأمــم المتحدة. منذ 
خــان  غــرب  في  هنــا  نعيــش  ونحــن  شــهور 
يونس بعد أن دمّر الاحتلال منازلنا وجرفّ 

أراضينا في شرق المدينة".
"الرصاصــة  لـ"فلســطين":  بركــة  ويضيــف 
وقتلتهــا  نائمــة  امــرأة  فــراش  إلى  وصلــت 
عــلى الفــور، ماتــت مــن دون أن تعــرف مــا 
الــذي حــدث معهــا، وهــذا أكــثر مــا أحزننــا 

جميعًا".
ويوضــح أن استشــهاد أبــو جامــع أعــاد إلى 
خــان  غــرب  في  النازحــين  واقــع  الواجهــة 
يونــس، وكشــف زيــف ادعــاءات الاحتــلال 
إلى  والانتقــال  الحــرب  توقــف  بشــأن 
إطــلاق  وقــف  اتفــاق  مــن  الثانيــة  المرحلــة 

النار.
الاحتــلال  يكتــفِ  "لم  قائــلًا:  ويســتطرد 
والاكتظــاظ،  النــزوح،  مــرارة  نعيــش  بتركنــا 
وغيــاب الخدمــات، وانعــدام الخصوصيــة، 
والحرة على منازلنا وأراضينا، بل لاحقنا 

ونحن نائمون وقتلنا".
المســنّة  استشــهاد  ليلــة  بركــة  ويصــف 
أبــو جامــع بأنهــا كانــت ليلــة مرعبــة، إذ لم 
يغمــض جفــن أحــد بعــد مــا جــرى، في ظــل 
وصول الرصاص الحي إلى داخل الفصول 
النازحــين  بعــشرات  المكتظّــة  الدراســية 
الهاربين من الموت في شرق خان يونس.
قــد  الحكومــي  الإعلامــي  المكتــب  وكان 
أكــد أنــه، ومــع الإعــلان عن دخــول المرحلة 
النــار،  إطــلاق  وقــف  اتفــاق  مــن  الثانيــة 
ارتكــب الاحتــلال الإسرائيــي 1244 خرقًــا 
خلال المرحلة الأولى من الاتفاق، خلّفت 

1760 شهيدًا وجريحًا ومعتقلًا.


